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بسم الله الرحمن الرحيم .. الحمد لله رب العامينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 


الأنبياء وا مرسلين وعلى آله والصحابة أجمعين .. 


لقد أصبح الاهتمام بالثروة البشرية من الضروريات لتقدم الممجتمعات العصرية ورقيها وتلبية 
لتطورات ومستجدات العصر. تشهد عملية التدريس في جميع مستوياتها اهتمام العديد من الدول العربية 
والعاممية باكتشاف وتجريب الطرق والوسائل الحديثة للانتقال من طرق وتدريس تقليدية إلى طرق تتلائم 
مع عقل الإنسان وكيفية عمله للوصل بالتلميذ إلى مستوى من الكفاءة والفاعلية قي الأداء. 

ومن هنا كانت الحاجة لاستخدام استراتيجيات تؤدي لنمو القدرات وامهارات العقلية وتؤدي إلى 
تنمية مهارات التفكير الابتكاري لدى الطلاب وتعمل على تفعيل دور كل من نصفي العقل البشري بصورة 

ولقد ظهرت ف السنوات الأخيرة كثيراً من الاستراتيجيات والأساليب التربوية التي تعتمد على تطبيق 
أسس ومبادئ مستمدة من نظريات التعلم بغرض تحسين العائد التعليمي» وتعد استراتيجية الخرائط 
الذهنية من الاستراتيجيات التي تتفق مع نظرية التعلم القائم على الدماغ فهي تمثل تنظيم مري 
للمعلومات أو نموذج عقلي للمتعلم معتمداً على الألوان والرموز والاتصالات والنظم التنظيمية والكلمات 
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وتعد الخرائط الذهنية استراتيجية يعمل بها العقل كوحدة متكاملة يتناغم فيها النصف الأمن مع 

النصف الأيسر وذلك ما تحويه الخرائط الذهنية من ألفاظ وصور ورسومات» وتعمل الخرائط الذهنية على 
تنظيم ال محتوى التعليمي بشكل غير خطي متشعب وذلك عن طريق وضع المفهوم الرئيسي في الوسط أو 
عمل فروعه متصلة منه بشكل متسلسل وهنا يجعل التعلم قوياً وذا معنى. 

والخريطة الذهنية مثلها مثل خريطة مثلها مثل خريطة الطريق تعطينا ملخصاً لمسافة جغرافية 
كبيرة لخريطة الإنسان الذهنية مموضوع ما تساعده أولاً على التفكير وتجعله يستمتع بالتعلم ثانياً وهذا 
بدوره يبرر عمليات الفهم والتحليل والتلخيص والتخيل للموضوع المراد تعلمه. 

لذلك تعد الخرائط الذهنية من الاستراتيجيات الهامة التي يجب استخدامها في المجال التربوي 
والتعليم ما لها من خصائص فريدة وآثر إيجابي في تسهيل عملية التعليم والتعلم من خلال التواصل إلى 
المعلومات بسهولة وتيسير وتوفير الوقت والجهد. 

ولذلك يجب تدريب التلاميذ على استخدام تلك الخرائط الذهنية من مذاكرة الموضوعات الممتعلمة 


لإيجاد علاقة بين الصحة الذهنية للمتعلم وبين نواتج التعلم المرغوبة. 


الفصل الأول 
الخريطة الذهنية 


مفهومها - نشأتها - أهدافها 


يناقش هذا الفصل العناصر التالية: 


ك أولاً: مفهوم الخرائط الذهنية. 

ثانياً: ماهية الخرائط الذهنية. 

ثالثاً: نشأة الخرائط الذهنية. 

رابعا: تاريخ وتطور الخرائط الذهنية. 
خامسا: أهداف الخرائط الذهنية. 
سادسا: أهمية الخرائط الذهنية. 
سايعا: فوائد الخرائط الذهنية. 


ثامنا: خصائص الخرائط الذهنية. 
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تاسعا: النظريات التى تستند إليها استراتيجية الخرائط الذهنية. 


الفصل الأول 


الخرائط الذهنية: "مفهومها - نشأتها - أهدافها" 


مقدمة: 

تواجه البشرية اليوم ثورة علمية معلوماتية رهيبة فاقت ما سبقتها من ثورات على مر القرون 
السابقة نتيجة مما يعيشه مجتمعنا الآن في عام سريع التغير تحيطه تحديات محلية وعلميةء لذلك أصبح 
الاهتمام بالثورة البشرية من الضروريات لتقدم المجتمعات العصرية ورقيهاء حيث يسعى كل مجتمع 
لتوجيه موارده البشرية خير توجيه واستشمار طاقات أبنائه أفضل استثمار ممكن ولعل هذه هي مسئولية 
التعليم بالدرجة الأولى لأنه جهد مقصود وتوجه منظم نحو تنمية عقل الإنسان والتعلم الذي تريده هو 
التعلم ذو امعنى» والتعلم اممفيد والتعلم ذو القيمة والتعلم القابل للبقاء والاستمرار لاستخدامه ف حياة 
المتعلم الراهنة وامستقبلية والذي مكن اممتعلمين من ممارسة التفكير النقدي والتفكير الخلاق واكتشاف 
الحلول مما يساهم ف تحسين نوعية حياة الفرد وحياة ا مجتمع في آن واحد. 

وتلبية لتطورات ومستجدات العصر تشهد عملية التدريس في جميع مستوياتها اهتمام العديد من 
الدول العربية والعاممية باكتشاف وتجريب الطرق والوسائل الحديثة للانتقال من طرق وتدريس تقليدية 
إلى طرق تتلاءم مع عقل الإنسان وكيفية عمله للوصول بالتلميذ لأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية في 
الأداء. 


لذلك لابد من الاهتمام باستخدام استراتيجيات تدريس تساعد على إثارة انتباه الطلاب 
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مما مكنهم من المشاركة لتهيئة موقف التدريس بالاستراتيجيات التدريسية المناسبة حيث أن استخدام 
استراتيجيات تدريس مثيرة يزيد من تشغيل المخ للمعلومات المقدمةء كما تنمو بها القدرات واممهارات 
العقلية ومن ثم ينمو التفكير. 

والتفكير بوجه عام والإبداع بوصفه نمط من فاط التفكير بوجه خاص ضرورة من ضرورات العصر 
ما نواجهه من مشكلات عديدة وأصبح الإبداع من الأفكار الشائعة ف العديد من الممؤتمرات والندوات 
واممناقشات وحلقات البحث. 

ومن هنا كانت الحاجة لاستخدام استراتيجيات تؤدي لنمو القدرات وامهارات العقلية وتؤدي أيضاً 
لتنمية مهارات التفكير الابتكاري لدى الطلاب وتعمل على تفعيل دور كل من نصفي العقل البشري بصورة 
متكاملة حيث أن نصف الكرة الدماغي الأهن مرتبط بالتفكير البصري وغير اللفظي والممكاني وا متشعب 
والتفكير الحدسي بينما النصف الأبسر من الدماغ مسئول عن التفكير المتقارب وام موجة بالتفاصيل وكذلك 
التفكير التصنيفي وام منطقي واللفظي ويعمل الدماغ الأيسر مع التفاصيل والتحليل. 


ولقد ظهرت ف السنوات الأخيرة كثيراً من الاستراتيجيات والأساليب التربوية التي تعتمد على تطبيق 
أسس ومبادئ مستمدة من نظريات التعلم بغرض تحسين العائد التعليمي وتعد استراتيجية الخرائط 
الذهنية من الاستراتيجيات التي تتفق مع نظرية التعلم القائم على الدماغ فهي نمثل تنظيم مري 
للمعلومات أو نموذج عقلي للمتعلم معتمدة على الألوان والرموز والاتصالات والنظم التنظيمية والكلمات 

وتساعد الخرائط الذهنية في اكتساب في زيادة سرعة وكفاءة التعلم وجعله أكثر سهولة ويسر في 
تذكر المعلومات وفهمها والربط بين الموضوعات المختلفةء واكتشاف علاقات جديدة. ومراعاة الفروق 
الفردية عند المتعلمين فالخريطة الذهنية يرتاح لها العقل كثيرةً وفيها يقوم المتعلم باستخدام الدماغ 
بجانبيه الأهن والأيسر فيحدث تكامل بين النصفين الكرويين مما يؤدي إلى إنتاج لغة متوازنة. 

لذلك تعد الخرائط الذهنية من الاستراتيجيات الهامة التي يجب استخدامها في المجال 
التربوي والتعليمي» ما لها من خصائص فريدة وأثر إيجابي في تسهيل عملية التعليم والتعلم 
من خلال التوصل إلى اممعلومات بسهولة و يسر وتوفير الوقت والجهد» كما يتضح من خلالها 
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البناء المعرق واممهاري لكل متعلم ف فهم وتفسير الممنظومة التركيبة للموضوع الذي يتم دراسته ها يتضمنه 


من علاقات متداخلة من جوانب شتى بين عناص الموضوع. 
أولاً: مفهوم الخرائط الذهنية: 


أشار هلال 2007 إلى أن الرسول 0 أول من وظف القدرة الذهنية في تعليم صحابته الكرام عندما 
رسم لهم خطاً مستقيماً وقال هذا سبيل الله وخطا خطاً عن هينه وخطاً عن شماله وقال هذا سبیل 
الشيطان. 

هناك قدرة خارقة يتلكها الإنسان يجب آن يوظفها ويستغلها بأفضل الطرق فابتكر توني بوزان 
Tony Buzan‏ ف نهاية الستينيات 1971 ما يعرف بالخريطة الذهنية أو خرائط العقل أو خرائط التفكبر أو 
الخرائط الذهنية» وهي أداة تساعد على التفكير والتعلم وتعتمد على نفس الطريقة المتسلسلة للخلايا 
العصبية حيث تنتشر خلايا ا مخ وتتفرع في شكل انتشار وتفرع الخريطة الذهنية. 

وأن قوة الخريطة الذهنية يرجع لأنها نفس النهج التفكيري للإنسان حيث تتوافق من تكوين 
وأسلوب عمل المخ البشري وتتوافق مع النواميس الطبيعية في الحياة (الأصل - الفرع). 

عَرّف هلال 2007 الخريطة الذهنية بأنها: استراتيجية تعليمية فَعَّالة تقوم بربط المعلومات المقروءة في 
الكتب والطمذكرات بواسطة رسومات وكلمات على شكل خريطة تحول الفكرة المقروءة إلى خريطة تحوي 
أشكالاً مختصرة ممزوجة بالألوان والأشكال في ورقة واحدة حيث تعطي المتعلم مساحة واسعة من 
التفكير» وتمنحه فرصة مراجعة معلوماته السابقة عن امموضوع وترسيخ البيانات واممعلومات الجديدة في 
مناطق الممعرفة الذهنية. 

وأن الخريطة الذهنية هي مخطط یستخدم ليمثل أفكاراً أو وظائف أو أشياء موصلة ببعض 
ومنظمة بشكل مشع حول فکرة أساشة واحدة ويعتبر عام النفس البريطاني توني بوزان 8uz4”‏ رها من 
أشهر من كتب عن الخريطة الذهنية في نهاية الستينيات. 

كما يعرف أيضاً هلال 2007 الخرائط الذهنية من الناحية التربوية بأنها منهج عقلي فعال 


وأسلوب سريع يساعد الطالب أو المتعلم من جانب آخر ف التنظيم الجيد للبناء المعرف والمهاري 
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وإضافة معارف جديدة لدى كل منهماء ويرسم خارطة لتوسيع التفكير في موضوع الدراسة من خلال تجزئته 
وإضافة بيانات ومعلومات جديدة ما هو موجود ف العقل ويعمل على تقليل واختصار الكلمات اممستخدمة 
في عرض الموضوع أو الدرس حيث يستخدم المنطق والكلمات القصيرة اممعرة والخطوط والرسومات 
التوضيحية والصور والألوان والربط بين الرسومات. 

كما تُعرّف أيضاً الخرائط الذهنية بأنها استراتيجية تدريس يستخدمها المعلم لتقديم المعلومات 
للطالب بشكل مرتب ومنظم وبالتالي تساعده على تنظيم بنائه امعرق» وتساعده على تدفق الأفكار 
والفهم التفصيلي للمفاهيم من جهة ووسيلة يستخدمها الطالب في تلخيص المعلومات من جهة أخرىء 
بشكل منظم في ورقة واحدة ۸4 بحيث تتمركز الفكرة الرئيسية ف المنتصف وتتفرع منها الأفكار الفرعية 
مستخدمين الألوان والصور والرموز. 

كما تَعرّف الخرائط الذهنية بأنها هي أداة تفكير تنظيمية نهائية تعمل على تحفيز التفكير أو 
استثارة التفكير وهي في غاية البساطة حيث تعتبر الخارطة الذهنية أسهل طريقة لإدخال المعلومات 
للدماغ وأيضاً واسترجاع هذه المعلومات» فهي وسيلة إبداعية وفعالة لتدوين الملاحظات. 

ويعرف أمبو سعيدي والبلوشي 2009 استراتيجية الخرائط الذهنية بآنها هي عبارة عن منظم 
تخطيطي يشمل مفهوم رئيسي أو مركزي تتفرع منه الأفكار الرئيسة وتتدرج فيها المعلومات من الأكثر 
شمولاً إلى الأقل شمولاً وتحتوي على رموز ألوان ورسومات. 

كما عرفت الخرائط الذهنية هي استراتيجية تدريس تساعد في تعميق التعلم وتذكر اممعلومات 
وتسهم في تنمية الإبداع عن طريقه. 

كما عرف بوزان 2006 «هں8 الخرائط الذهنية بأنها تقنية رسومية قوية تزودك مفاتيح تساعدك 
على استخدام طاقة عقلك بتسخير أغلب مهارات العقل بكلمة صورة- عدد» منطق» آلوانء إيقاع» في كل 
مرة وأسلوب قوي يعطيك الحرية المطلقة في استخدام طاقات عقلك. 

كما عَرّف أيضاً بوزان 2006 الخرائط الذهنية نقلاً عن مايكل متشالكو بأنها "الأسلوب البديل الذي 
يستخدم جميع أجزاء المخ بدلاً من التفكير الخطي (فهي) تأخذك في كل الاتجاهات وتلتقط الأفكار من 


أية زاوية". 
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وهي استراتيجية تساعد في جعل الدماغ يعمل في أقصى وأفضل طاقاته وحالاته وتسهم في رؤية 
الصورة الكلية من قبل المعلم. 

ویُعرّف تونی بوزان 2010 ۵۸ء8 ,ه٠٠‏ الخرائط الذهنية بأنها تعبر عن التفكير المشع وهي بالتالي 
وظيفة طبيعية للعقل البشري وأنها تقنية تصويرية قوية تمدنا مفتاح آفاق قدرات العقل اممختلفة 
وتعرّف أيضاً الخريطة الذهنية بأنها وسيلة يستخدمها ا مخ لتنظيم الأفكار وصياغتها بشكل يسمح بتدفق 
الأفكارء ويفتح الطريق واسعاً أمام التفكير الإشعاعي. 


كما ثَعرّف الخريطة الذهنية بأنها هي مجموعة من الصور والرسوم التخطيطية ال منظمة التي تمثل 
رؤية الطالب للمادة الدراسية والتي تعمل على تنظيم وتفسير وتمثيل العلاقات والترابطات الممتضمنة في 
موضوعات الدرس» بحيث تعتمد على مهارات وجهد الطالب لإعادة تنظيم المادة كما يفهمها ويرسمها في 

كما بُعرّف كمال زيتون 1988 الخرائط الذهنية بأنها طريقة وسيطة بين الطرق اللفظية وغير اللفظية 
ويعد هذا التكنيك مقالاً بدرجة كبيرة في عمليتي التعليم والتعلم. 

وهذا ما هنح الخرائط الذهنية خاصية الاستغلال الأمثل لقوى العقل البشري لاعتمادها على اللفظية 
والتي هثلها الجانب الأيسر من عقل الإنسان واعتمادها على غير اللفظية والتي هثلها الجانب الأهن من 
عقل الإنسان وهذا التكامل منحها القوة في تحقيق الأهداف وهكنها من اكتساب الحقائق واممهارات 
وتنمية أفكار الناتج من إدراك علاقات وروابط جديدة من خلال الرسومات والألوان التي تحتويها غير 
اللفظية. 


ویری توني بوزان 2007 أن الخرائط الذهنية مجهزة وفقاً لاحتياجات ال مخ فهي لا تشتمل فقط على 
ألفاظ. وأرقام ومتتابعات وخطوات ولكن تشتمل أيضاً على ألوان وأبعاد وإيقاع بصري ووعي مكاني أي 
نها تعمل نفس عمل خرائط العقل (المخ) من حيث الفكرة الرئيسية في المنتصف وتتفرع منها الأفكار 
الرئيسية المرتبطة. 

ويُذكرٌ هيرلي 2004 ١1ء11‏ أن الغرض الأساسي منها هو تبسيط المعلومات ومساعدة المتعلمين على 
تذكرها وتنظيمها ومعالجتها وهذا ما هنح الخرائط الذهنية خاصية قدرتها على التنظيم والتبسيط 
للمعلومات» مما يشجع على استخدامها ف تنمية التحصيل لدى الطلاب. 
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ويُعرّف توني بوزان 2009 الخرائط الذهنية بأنها استراتيجية للتفكير وتنظيم ال معلومات بشكل واضح 
ومرثي وبأساليب ممتعة مستخدمة أشكالء» ألوان أو رسومات والأسلوب الممتع الذي تتمتع به الخرائط 
الذهنية هنحها خاصية أخرى وهي ضمان استمرار المتعلم بواقعية في عملية التعلم دون ملل وإيجابية في 
تحقيق التعلم والتشوق لذلك. 

والطريقة ا متبعة في رسم الخرائط الذهنية تمنحها خاصية أخرى وهي قدرتها على استيعاب أكبر كم 
من امعلومات والحقائق ومناسبتها بذلك للمقررات التي تشتمل على كم كبير من الحقائق واممعلومات 
فهي مائية معنى إمكانية إضافة آفرع لها كي تستوعب كل ما يطراً من آفكار إليها مما يعمل على ترابط 
الحقائق واممعلومات واكتسابها بصورة كليةء ويحفز تدفق الأفكار دون وجود قيود عليها. 

وهذا ما يؤكد هديل محمود 2006 بأنها وسيلة يستخدمها الدماغ لتنظيم الأفكار وصياغتها بشكل 
يسمح بتدفق الأفكار وبفتح الطريق واسعاً أمام التفكير الإشعاعي الذي يعني انتشار الأفكار من المركز إلى 
كل الاتجاهات. 

كما تُعرّف أيضاً الخرائط الذهنية بأنها عبارة عن أشكال تخطيطية تربط المفاهيم ببعضها البعض 
عن طريق خطوط أو أسهم يكتب عليها كلمات تلمس لكلمات الربط لتوضيح العلاقة بين مفهوم وآخر 
كما أنها نمثل بنية هرمية متسلسلة توضح فيها المفاهيم الأكثر تحديداً عند قاعدة الخريطة ويتم ذلك ف 
صورة تفريعية تشير إلى مستوى التمايز بين المفاهيم أي مدى ارتباط المفاهيم الأكثر تحديداً با لمفاهيم 
الأكثر عمومية وتمثل العلاقات بين ال مفاهيم عن طريق كلمات أو عبارات وصل تكتب على الخطوط التي 
تربط بين أي مفهومين وهكن استخدامها كأدوات منهجية وتعليمية بالإضافة إلى استخدامها كأسلوب 
للتقويم. 

كما وردت العديد من التعريفات حول الخرائط الذهنية والتي من أهمها ما يلي: 

وذكر الفارس 2001 إلى أن هرتج يُعرّف الخرائط الذهنية بآنها "تمثيل لبنية المفاهيم في أي فرع من 
فروع المعرفة أو جزء منه وذلك في بعدين هما: 

- المفاهيم نفسها. 

2- العلاقة بين هذه المفاهيم. 


الفصل الأول: الخريطة الذهنية "مفهومها - نشأتها - أهدافها" 25 


ما جوزيف وكاليبرن 2008 طمءءه[ & «إسطناع فإنه يشبه الخريطة الذهنية بخرائط المدن حيث 
مكن تمثيل المفاهيم بالمدن ولكنه يرى أن هناك اختلافات بين خريطة امفاهيم وخريطة المدن حيث أن 
خريطة ال مدن تحوي فقط على ال مدن وتوضح العلاقات الجغرافية العامة ولكنها لا تقدم أي معلومات 
تتعلق بكيفية السفر بين المدن بسهولةء أما خريطة المفاهيم فإنها تمدنا معلومات عن العلاقات بين 
المفاهيم وتصنف هذه الممفاهيم. 

ويُعرّف شين 2011 ,ا4 .اء ,«ءط) الخرائط الذهنية بأنها عبارة عن رسوم تخطيطية ثنائية الأبعاد 
توضح العلاقات بين المفاهيم في أي نوع من فروع المعرفة والمستمدة من البناء المفاهيمي لهذه الفروع. 

وأشارت معءءر 2010 إلى أن الخرائط الذهنية عبارة عن شكل تخطيطي يربط المفاهيم ببعضها 
البعض عن طريق خطوط أو أسهم يكتب عليها كلمات تعرف بكلمات الربط تبين العلاقة بين مفهوم وآخر 
وعند إعداد هذه الخرائط يراعى وضع المفاهيم الأكثر عمومية في قمة الشكل ثم تتدرج إلى المفاهيم الأقل 
فالأقل. 

یعرف توني بوزان ہ802 رده الخرائط الذهنية بأنها وسيلة تساعد على التخطيط والتعلم 
والتفكير تعتمد على الألوان والرسوم والكتابة وتساعد على ربط الأشياء ببعضها لتسهيل عملية تذكر 
المعلومات كما تعرّف الخرائط الذهنية بأنها عبارة عن منظم تخطيطي يشمل مفهوم رئيسي أو مركزي 
تتفرع منه الأفكار الرئيسة وتندرج فيها المعلومات من الأكثر شمولاً إلى الأقل شمولاً و تحتوي على رموز 
وألوان ورسومات. 

كما تَعرّف أيضاً الخرائط الذهنية بأنها هي وسيلة تساعد على التخطيط والتعلم والتفكير والبناء 
وهي تعتمد على رسم وكتابة كل ما تريده على ورقة واحدة بطريقة مرتبة تساعدك على التركيز والتذكر 
وتشمل مفهوم رئيسي أو مركزي تتفرع منه الأفكار الرئيسية وتتدرج فيها ا معلومات من الأكثر شمولاً إلى 
الأقل شمولاً وتحتوي على رموز وألوان ورسومات. 

ويُعرّف بوزان 8١‏ الخريطة الذهنية بأنها تقنية رسومية قوية تزود الفرد مفاتيح تساعده على 
استخدام طاقة عقله بتسخير أغلب مهارات العقل بكلمة» صورة. عدد» منطق» ألوان» إيقاع في كل مرة 
وهمكن أن تستخدم في مختلف مجالات الحياة وفي تحسين تعلمه وتفكيره وبأوضح طريقة وأفضل أداء 


بشري. 
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ويُعرّفها ميلر ١ءاء»‏ بأنها طريقة مرسومة لتمثل الاتصالات بين المفاهيم والأفكار المتعلقة 
با موضوع المتمركز ف منتصف الصفحة مستخدماً الأشكال والروابط والألوان من أجل تصنيف الأفكار 
بالإضافة إلى وجود عدة فروع وهثل كل فرع مفاهيم أو أفكار جديدة تترابط مع بعضها من أجل تكوين 
صورة كلية للتفكير اطمخطط. 

ويذكر هايل اانه1# بأن الخريطة الذهنية هي رسم توضيحي مبني على أفكار مترابطة مستخدماً 
الصور والألوان والكلمات المفتاحية. 

كما يُعرّف ذوقان عبيدات» وسهيلة أبو السميد 2009 الخرائط الذهنية بأنها خريطة إبداعية تمثل 
رؤية الطالب للمادة الدراسية والعلاقات والروابط التي يقيمها بنفسه بين أجزاء المادة» وهي عبارة عن 
عمل ملاحظات ومذكرات خاصة وليس مجرد أخذ ملاحظات. 

كما ثُعرّف أيضاً الخرائط الذهنية بأنها استراتيجية مرئية تعبر عن رؤية المتعلم للمادة الدراسية أو 
امشكلة الرياضية حيث تمثل الممشكلة الرياضية بصورة مركزية محاطة بتفرعات وآفكار وملاحظات 
مأخوذة من معلومات معطاة فيتم الدمج بينها بروابط وأسهم معتمداً على الأشكال والألوان والرموز 
والصور لإثارة كل الطاقات الكامنة لدى اممتعلم وتوليد أفكار جديدة واستخدام نصي الدماغ معاً الأمن 
(الإبداعي) والأيسر (التحليلي) والتعبير عن كل ما يريده المتعلم في ورقة واحدة بطريقة مركزة ومختصرة. 

ويُعرّف العيري 2008 الخريطة الذهنية بأنها أداة تساعد على التفكير والتعلم. 

ويُعرّف بوزان 2009 الخرائط الذهنية بأنها أداة لتنظيم التفكير وتحوي شكل طبيعي متفرع من 
الشكل المركزي وتستخدم فيه الألوان والخطوط والرموز والكلمات والصور طبقاً لقواعد بسيطة وأساسية 
وطبيعية يحبذها العقل. 

ويعرف عوضة الله 2003 طريقة الذهن (العقل) بأنها عبارة عن دائرة يتم رسمها في منتصف مركز 
ورقة ویکتب أو يرسم فیها موضوع ما ثم يطلب من کل متعلم أن يذکر ما لديه من معلومات حول هذا 
الموضوع خلال الإجابة عن بعض التساؤلات. 

ويذكر هلال 2007 أن الخريطة الذهنية عبارة عن استراتيجية فعالة تقوم على اختيار المحور المركز 
أو الرئيسي للموضوع وهكن أن يكون هذا الاختيار عبارة عن كلمات أو مفاتيح (أكواد وأشكال وكلمات) 


رئيسية معبرة عن المحور الرئيسي. 
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وثعرّف الخرائط الذهنية بآنها هي طريقة أو أسلوب لترتيب المعلومات وتمثيلها على شكل قرب 
للذهن» حيث تعتمد على تمثيل كل ما يحيط بامموضوع المراد تعلمه في أشكال ورسومات منظمة تتيح 
الفرصة لاستبدال الكلمات التي يحتوي عليها الموضوع بأشكال ورموز وألوان ورسومات تدل عليها مما ييسر 
على المتعلم سرعة التعلم والاستيعاب والفهم. 

وتعرّف أيضاً الخرائط الذهنية بأنها تصور عقلي لإعادة صياغة ومعالجة النصوص الممكتوبة ف الممواد 
في صورة رسومات وأشكال ترابطية تفريعية تنظيمية تيسر على اممتعلم الفهم والاستيعاب والتعلم. 

وتعرّف الخرائط الذهنية بأنها سلوب يعتمد على رسم كل ما يرتبط بامموضوع الممراد تعلمه في ورقة 
واحدة بشكل منظم حیث مکن استبدال الكلمات والعبارات اللفظية للنص المكتوب برسمة تدل عليهاء 
مما يسهل عملیات الفهم والتذكر والاستيعاب والتخيل لدى المتعلم. 

وثعرّف أيضاً الخرائط الذهنية بأنها مخطط یستخدم ليمٿثل أفکاراً أو وظائف أو أشياء موصلة 
ببعض ومنظمة بشكل مشع حول فكرة أساسية واحدة. 

كما تَعرّف الخرائط الذهنية بأنها مخطط هثل مجموعة من المفاهيم المتضمنة في موضوع ما ويتم 
ترتيبها بطريقة هرمية بحيث يوضع الممفهوم العام في أعلى الخريطة ثم المفهوم الأقل عمومية بالتدرج في 
المستويات التالية» مع مراعاة أن توضع المفاهيم ذات العمومية المتساوية في مستو واحد ويتم الربط بين 
المفاهيم المترابطة بخطوط أو أسهم تكتب عليها بعض الكلمات التي توضح أنواع العلاقات بينها. 

كما تَعرّف أيضاً الخرائط الذهنية بأنها عبارة عن استراتيجية تعلم تهتم بتجميع اممفاهيم الخاصة 
با لموضوع المراد تعلمه» ثم وضع هذه المفاهيم في بنية هرمية توضع فيها ا مفاهيم الأكثر عمومية في قمة 
الخريطة تليها اطمفاهيم الأقل عمومية ثم المفاهيم الأكثر تحديداً عند قاعدة الخريطة وتحديد ما بين هذه 
المفاهيم من علاقات عن طريق کلمات أو عبارات تكتب على الخطوط التي تربط بين آي مفهومين بهدف 
تعلم الفرد عن طريق كلمات أو عبارات تكتب على الخطوط التي تربط بين أي مفهومين بهدف تعلم 
الفرد تعلماً ذا معنى يضمن بقاء هذه المفاهيم ف بنية الفرد. 
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کما يُعرّف تول فریي 2005 ۴۲۲۲ "٣٠١1‏ الخرائط الذهنية بأنها أشكال تخطيطية ثنائية الأبعاد تبين 
العلاقات المتسلسلة بين مفاهيم فرع من فروع المعرفة واممعتمدة على البناء المفاهيمي لهذه المعرفة. 

في حين يُعرّف أوجما ماك 2004 )ة١‏ زز الخرائط الذهنية بأنها خرائط تتضمن مجموعة من 
المفاهيم المنظمة في ضوء علاقات أفقية تربط المفاهيم الفرعية التي على نفس المستوى من العمومية 
وعلاقات رأسية تبدأً من المفهوم الرئيسي إلى ام مفاهيم الأقل عمومية حيث يتم ربط ال مفاهيم الفرعية في 
الاتجاه الأفقي أو الرأسي بأسهم يكتب عليها كلمات رابطة تعطي تعبيرات ذات معنى بين المفاهيم. 

ويُعرّف أيضاً كل من خيري سليمان» وشهرذاد صالح 2010 الخريطة الذهنية بأنها وسيلة تساعد على 
التخطيط والتعلم والتفكير البناء وهي تعتمد على رسم وكتابة كل ما تريده على ورقة واحدة بطريقة 
مرتبة تساعدك على التركيز والتذكر» بحيث تَجمخ فيها بين الجانب الكتابي المختصر بكلمات معدودة مع 
الجانب الرسمي مما يساعد على ربط الشيء المراد تذكره برسمة معينة. 

وبذلك فإن الخريطة الذهنية مثلها مثل خريطة الطريق تعطينا ملخصاً مساحة جغرافية كبيرة 
فخريطة الإنسان الذهنية مموضوع ما تساعده أولاً على التفكير وتجعله يستمتع بالتعلم ثانياًء وهذا بدوره 
ييسر عمليات الفهم والتحليل والتلخيص والتخيل للموضوع المراد تعلمه» لذلك يجب على المعلمين 
واطمربين في مختلف المراحل التعليمية تدريب التلاميذ على استخدام تلك الخرائط الذهنية في مذاكرة 
الموضوعات اممتعلمة لإيجاد علاقة بين الصحة الذهنية للمتعلم وبين نواتج التعلم اممرغوبة. 

ومن خلال العرض السابق للتعريفات اممختلفة التي تناولت الخرائط الذهنية مكن استخلاص 
النقاط الآتية: 
٠‏ أشارت معظم التعريفات إلى أن الخرائط الذهنية أشكال تخطيطية توضح اممفاهيم بأي فرع من 

فروع اممعرفة. 

٠‏ الخرائط الذهنية توضح العلاقات بين امفاهيم في صورة هرمية إذ يحتل قمة الخريطة المفهوم العام 


ثم تندرج أسفله مفاهيم الأقل عمومية. 
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٠‏ تتضمن الخرائط الذهنية وصلات بين المفاهيم يكتب عليها كلمات رابطة توضح العلاقة بين المفاهيم 
مما يسهل عملية الفهم عند قارئ الخريطة . 

٠‏ تساعد الخريطة الذهنية ف التعلم والتذكير للموضوعات الممراد تعلمها. 
٠‏ الخرائط الذهنية تعتبر وسيلة تساعد على التركيز والتخطيط والتفكبر والتعلم. 
تعتمد الخريطة الذهنية على الرسم والكتابة مما يساعد على سهولة التذكر. 
ثانياً: ماهية الخرائط الذهنية: 

الخريطة الذهنية مص Mi«4‏ هو مخطط يستخدم ليمثل أفكار أو وظائف آو أشياء موصلة ببعض 
ومنظمة بشكل مشع حول فکرة أساسية واحدة وبعتبر عام النفس البريطاني توني بوزان ”822 رها من 
آشهر من كتب عن الخريطة الذهنية وأهميتها في نهاية الستينات. 

وتعرّف الخريطة الذهنية بأنها هي عبارة عن شكل تخطيطي يدور حول فكرة مركزية رئيسية 
واحدة ويكون تصميمها بشكل عنكبوتي حيث تكون الفكرة الرئيسية في الوسط وتخرج منها التفريعات 
بشكل مشع من جميع الجهات وتأخذ الطابع البنائي الشجري ويتم تمثيل العلاقات بين المفاهيم عن طريق 
کلمات آو عبارات وصل يتم کتابتها على الخطوط التي تربط بين آي مفهومين وکن آن تنتهي مثال 
توضيحي. 

وهناك مصطلح آخر يُستخدَمٌ معظم الأحيان كمرادف للخريطة الذهنية وهو خرائط المفاهيم 
حيث قام نوفاك 1972 ×٥‏ بتطوير هذا المصطلح (خرائط المفاهيم) مع فريق من الباحثين في أمريكا 
ولذلك لقياس التغيرات والتطورات للبنية المعرفية لدى التلاميذ حين تعلمهم للمفاهيم ف العلوم الطبيعية 
وم يكن هناك وسيلة لفهم ما يدور داخل مخ كل تلميذ من معرفة إلا من خلال استخدام طريقة التمثيل 
والتطوير التخطيطي والتي أدت إلى ظهور هذه الطريقة. 

والخرائط الذهنية أداة تفكير تنظيمية نهائية وهي أسهل طريقة لإدخال المعلومات للدماغ ومن ثم 
استرجاع هذه المعلومات الممخزنة والخريطة الذهنية طريقة فعالة وإبداعية لأخذ المملاحظات وتشترك 


جميع الخرائط الذهنية في عدة أشياء منها: 
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٠‏ أنها جميعها تستخدم الألوان ولها تركيب طبيعي واحد حيث آنها تبداً مركز تتفرع منه الخطوط 
وهي بذلك تشبه الخلية العصبية. 

٠‏ تستخدم جميع الخرائط الذهنية الخطوط والرموز والكلمات بالإضافة إلى الرسومات التخيليةء وبهذا 
مكن تحويل الملاحظات والتلخيصات المملة إلى مخطط منظم وملون وقابل للتذكر يعمل بشكل 
متلائم ومماثل لكيفية عمل الدماغ. 

ثالثاً: نشأة الخرائط الذهنية: 

أول من ابتكر هذه الوسيلة هو السيد توني بوزان ہ82۵ ر١٠٠‏ في نهاية الستينات وهو من مواليد 
مدينة لندن عام 1942 ويعرف بأستاذ الذاكرة وهو صاحب سجل حافل بالأعمال والكتابات اممميزة في حقل 

الذاكرة وهو واضع الخرائط الذهنية والتي تعتبر أداة التفكير متعددة الأساليب لتقوية الذاكرة. 

وقد وضع تون بوزان 0y 8uz4¬‏ اساسا أوليمبيا والألعاب الذهنية له العديد من الكتب منها 
كتاب الخرائط الذهنية واستخدم عقلك وتمت ترجمة العديد من مؤلفاته إلى عدد كبير من اللغات ومن 

أهم إنجازاته تصميم برامج كمبيوتر خاصة بالخرائط الذهنية. 

وقد ابتكر هذه الاستراتيجية توني بوزùl Tony Buzan‏ عام 0 وذلك عندما أدرك بوزان أهمية 

استخدام جانبي المخ وهما: 

1- الجانب الأهن: اممسئول عن الصور والاتزان- امموسيقى- الخيال- الألوان - النظرة الكلية- النماذج- 
العواطف. 

2- الجانب الأيسر: المسئول عن اللغة- المنطق- الأرقام - اممتتابعات- إدراك التفاصيل- الخطية- الرموز- 
إعادة التقديم- التقييم- مما يساعد في تحسين الذاكرة واستدعاء المعلومات السابقة. 

وقد نشأت الخريطة الذهنية اعتماداً على نظرية التعلم ذي الممعنى لأوزبل والتي تنص 
على أن اممواد ذات الممعنى أسهل ف تذكرها من اممواد عدهة الممعنى لذلك فالخبرة السابقة 
والتوقعات تساعد في عملية اكتساب المعلومات الجديدة والمرتبطة موضوع التعلم وأن 
المعلومات المرتبطة بسياق الموضوع سوف يتم تذكرها أفضل من اممعلومات غير الممرتبطة 
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بالسياق التي مم يتم ذكرهاءوبناء على هذه النظرة فإن اممخططات المعرفية تعمل كالمرشح أو الفلتر أثناء 
عملية الترميز أو التشفير لاختيار ا معلومات المرتبطة با مخططات وتنظمها وتعالجهاء وتطرد ام معلومات غير 
المرتبطة با لمخططات المعرفية وهكذا فإن امعلومات المرتبطة بالسياق سوف يتم تذكرها بشكل أفضل لأنها 
المعلومات التي يتم تنقيتها. 

فهي وسيلة تعبيرية عن الأفكار والمخططات بدلاً من الاقتصاد على الكلمات فقط حيث تستخدم 
الفروع والصور والألوان في التعبير عن الفكرة. 

وتستخدم كطريقة من طرق استخدام الذاكرة فهي تعتمد على الذاكرة البصرية واللفظية في رسم 
توضيحي سهل المراجعة والتذكر بقواعد وتعليمات ميسرة من أفکار توني بوزان ں8 ر٥۲‏ فهذه 
الطريقة الفعلية التي يستخدمها العقل البشري في التفكير حيث يتم ربط الكلمات ومعانيها بصورة وربط 
المعاني ا مختلفة ببعضها البعض بالفروع كما آنها تستخدم نصي الدماغ الأهن والأيسر فترفع من كفاءة 
المتعلم. 
رابعاً: تاريخ وتطور الخرائط الذهنية: 

يظهر التاريخ أن الخرائط الذهنية أو ما كانت تسمى الرسوم الشعاعية استخدمت منذ عدة قرونء 
حيث استخدمت للتعلم وحل الممشكلات من قبل مربين ومهندسين وبعض من عامة الناس وقد كان 
يستعمل في رسمها الحجر السماقي أو الحجر الأرجواني وهو نوع من الصخور النارية الذي يتكون من 
بلورات عدة وقد استخدم قي الممنحوتات والتماثيل قي الإمبراطورية الرومانية والبيزنطية وظهرت هذه 
الرسوم الشعاعية لأول مرة في القرن الثالث اميلادي على يد أرسطو أو استخدمها أيضاً ف القرن الثالث 
عشر الفيلسوف. 


اا 8 » . e‏ 3 ء 
وكان النبي وء يستخدم أحياناً رسوم توضيحية لتوصيل فكرة معينة إلى صحابته أو لتوضيح 
المقصود من كلامه» وهمكن اعتبار مثل هذه الرسوم خرائط ذهنية بسيطة ومن الأمثلة على ذلك: 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن النبي 2 آنه خط خطا مربعة وخطا وسط 


الخط المربع وخطوطًا إلى جانب الخط الذي وسط الخط المربع وخطاً خارجاً من الخط الممربع» فقال: 
أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: هذا الإنسان الخط الأوسط وهذه الخطوط إلى 
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جنبه الأعراض تنهشه من كل مكان» فإن أخطاة هذا أصابه هذا والخط المربع الأجل المحيط والخط 


الخارج الأملء رواه ابن ماجة صحیح. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خط رسول الله ك في الأرض أربعة خطوط فقال: أتدرون 
ا ا i E Oy‏ 
ما هذا فقالوا: الله ورسوله اعلم فقال رسول الله : أفضل نساء الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة 
ابنة محمد ټک» ومریم ابنة عمران»ء واسية ابنة مزاحم امراة فرعوں. 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: کا ای فة حا و خط جن 
هينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال: هذا سبيل وهذه سبل الشيطان" رواه 
ابن ماجة" وهو صحيح. 

وقام حديثاً بتطوير الخرائط الذهنية العام البريطاني المشهور توني بوزان الذي فضل الابتعاد عن 
استخدام المذكرات التقليدية ف أخذ وتدوين الملاحظات واستخدام بدلاً منها الخرائط الذهنية حيث أنها 
تجمع بين الكلمات والرموز والصور التخيلية والألوان وبذلك يستخدم الإنسان النصفين الأهن والأيسر 
للدماغ فيكون ف قمة عطائه. 

وهكن اعتبار الخرائط الذهنية بأنها مخطط بصري غير خطي للمفاهيم والأفكار والعلاقات بينهاء 
والخرائط الذهنية تشمل شبكة من المفاهيم المتصلة وذات العلاقة والتي تحوي الرسومات والكلمات 
والرموز وتتدرج المعلومات في المخطط تبعاً مستوياتها من الأكثر شمولية إلى الأقل شمولية والخريطة 
الذهنية هي تعبير عن التفكير الإشعاعي الذي يتم في كافة الاتجاهات. 

وهناك عدة أساليب رثيسة تستخدم في تدوين الملاحظات واممذكرات ومنها العبارة والأسلوب السردي 
الذي يعتمد فيه الطالب على كتابة ا معلومات بشكل سردي وهناك أيضاً من يستخدم الرموز والأعدادء وكلها 
تعتبر أساليب تقليدية لتدوين المعلومات» وهكن أن نطلق عليها المذكرات التقليديةءولهذه المذكرات 
التقليدية عدة مساوئ فهي لا تسلط الضوء على الكلمات الرئيسة» حيث يتم عادة طرح الأفكار الهامة عن 
طريق الكلمات الرئيسة أو ا مفتاحية والتي تتمثل على شكل كلمات أو أفعال قوية تعيد إلى الأذهان تداعيات 
معينة عند قراءتها أو سماعهاء لكن في المذكرات التقليدية نجد أن هذه الكلمات الرئيسة سوف تظهر 
عادة في صفحات مختلفة وسوف تختفي وسط مجموعة الكلمات الأقل أهمية» وهذه العوامل 
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تعيق العقل البشري وتمنعه من عمل تداعيات وروابط مناسبة بين الكلمات واممفاهيم الرئيسة» وتخلق 
كذلك صعوبة في التذكر فاممذكرات التقليدية والتي تعتمد على لون واحد تكون مثيرة للضجر ال مرق 
وبالتالي سوف تقابل بالرفض والنسيان حيث أن هذه المذكرات تتخذ عادة شكل القوائم التقليدية 
اللانهائية التي تسبب الملل وبالتالي يجد العقل صعوبة في تذكرهاء وتعتبر مضيعة للوقت» أن النظم 
التقليدية لتدوين وإعداد المذكرات تعتبر مضيعة للوقت» وذلك لأنها تشجع على تدوين بعض الأشياء غير 
الضروريةء ومن ثم قراءة مذكرات غير ضرورية تتضمن البحث عن الكلمات الرئيسة وأخيراً تعجز عن 
تحفيز الإبداع العقلي» فالغرض الخطي للمذكرات التقليدية بطبيعته هنع العقل من صنع روابط 
وتداعيات وبالتالي يعيق الإبداع والذاكرة. 

وظهرت عملية رسم الخرائط الذهنية بشكل منظم إلى حيز الوجود كتقنية في آوائل السبعينات في 
القرن الماضي على يد توني بوزان 82۵۸ 1٥۸,‏ وهو باحث مخ بريطاني كبديل للتفكير الخطي اطمستقيم 
يعتمد على استخدام اممخ بأكمله» ويسهل رسم الخرائط الذهنية الوصول إلى الإمكانات الهائلة للمخ عن 
طريق تمثيل الأفكار باستخدام الكلمات المفتاحية وهي عبارة عن طريقة منظمة للعصف الذهني للتواصل 
إلى فكرة محورية ثم تصوير الأفكار والتداعيات على هيئة عروق نامية في كل الاتجاهات من الفكرة 
المركزية» وتتشعب الخريطة الذهنية في كل الاتجاهات وتلتقط الأفكار والخواطر في كل زاويةء وما أن 
يدرك العقل البشري أن بإمكانه أن يربط شيء بأي شيء آخر حتى يجد التداعيات على الفور وبعد رسم 
خريطة الأفكار هكن عندئذ البحث عن أاط وصلات موحدة قد تربط أفكار أو موضوعات مختلفة 
ظاهرياً وتنتج فكرة جديدة أو حل إبداعي ممشكلات التصميم وتشكل الخريطة الذهنية أداة مهمة 
للمساعدة على استمرار تداعيات الأفكار بصورة واعية ومدروسة حتى يتسنى لنا عمل صلات أو روابط 
تخيلية وإطلاق طاقتنا الإبداعية الخلاقة وهي أداة هامة في تنظيم التفكير وتعتبر تقنية تذود التفكير 
مفاتيح تساعد على استخدام طاقة العقل وتسخر أعلى مهارات العقل بالكلمة أو الصورة أو الأعداد أو 
الألوان. 

وتتوفر عدة عوامل للخرائط الذهنية تجعلها تتفوق على عمليتي الإعداد والتدوين 
الخطي للمذكرات ومن هذه العوامل أو المميزات أنها تلقي الضوء على الكلمات الرئيسة وهذا 
يعمل على تحسين عمليتي الإبداع والتذكر» كما تعمل على توفير الوقت حيث إن الوقت 
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الذي يتم توفيره من خلال قراءة الكلمات الهامة فقط يتراوح ما بين %95.50 بالإضافة إلى ذلك فإن العقل 
يتذكر بشكل أسهل الخرائط الذهنية متعددة الأبعاد والألوان بدلاً من المذكرات الخطية ذات اللون 
الواحد» كما أن الخريطة الذهنية تسمح للعقل بالتفكير ف اتجاهات متعددة وهذا يفتح المجال طمزيد من 
الأفكار والاكتشافات وتعمل الخريطة الذهنية ف انسجام وفقاً لرغبة العقل الطبيعية في الاستكمال أو 
الشمولية مما ينمي الرغبة في التعلم. 

وكل ما يلزم لتطبيق الخرائط الذهنية" أوراق رسم غير مخططة» أقلام رصاص» وأقلام ملونةء والأهم 
من كل ذلك استخدام الدماغ والتخيلات. 


خامساً: أهداف الخريطة الذهنية: 


إن الهدف من استخدام الخريطة الذهنية هو مساعدة المتعلمين على أن يصبحوا مستقلين في 
تعلمهم ويعرفون كيفية القراءة والتعلم دون الرجوع إلى امعلم. إضافة إلى تذكر الأفكار المهمة وتنظيم 
تعبیراتهم عنهاء ومن خلال استخدامها یکونون قادرین علی: 
1- إيجاد الأفكار الرئيسية. 
2- اتخاذ قرار بشأن المعلومات المهمة التي يجب تعلمها. 
3- طرح الأسئلة التي تدور في أذهانهم وتساعد على اكتمال المعرفة وتذكر الأفكار المهمة وتنظيم 
تعبیراتهم منها: 
- تنمي اکتساب المفاهيم العلمية واطمعرفة. 


- أن الخرائط الذهنية تحسن التذكر وتيسر استرجاع ال معلومات من الذاكرة. 
سادساً: أهمية الخرائط الذهنية: 


من أهم الأساليب الحديثة أسلوب الخرائط الذهنية التي تتيح للطالب التعلم عن طريق اللعب 
واممرح وتساعد على تقديم نظرة شمولية موضوع كبير وتساعد على التعلم بطرق إبداعية تساعد على حل 
المشكلات كما نها تساعد على التركيز أثناء التعلم بشكل كبير» كما نها تحرر التعليم من الطرق التقليدية 
امعتمدة فقط على المعلم حيث أنها تسعى إلى زيادة نشاط الطالبة داخل البيئة التعليمية ومشاركة 
الطالبة وتحفيز قدرتها الشخصية وزيادة ثقتها بنفسها وتساعد على التعلم الذاقي من خلال الممناقشة 


والأسثلة وأول من ابتکرها هو توني بوزان. 
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ويؤكد كلاً من ذوقان عبيدات وسهيلة أبو السعيد 2007 على أهمية الخريطة الذهنية التي تساعد 
على خزن المعلومات بشكل منظم وهي إحدى أهم وأقوى وسائل التخطيط التي كن للإنسان أن 
يستخدمها بل هي وسيلة من وسائل رفع مقدار الاستفادة من إمكانيات عقولنا في مجال التخطيط 
الذهني اممبدع. 
وتتمثل أهمية الخرائط الذهنية في الجوانب التالية: 
1- بناء الخرائط الذهنية يؤدي إلى تحويل المفاهيم المجردة إلى مخططات هكن التعامل معها بالفهم 
والاستيعاب وذلك عبر تنظيم ا مفاهيم في منظومة متكاملة أفقياً ومتدرجة رأسياً مما يؤدي إلى زيادة 
2- تجعل التلميذ يستخدم التفكير والتحليل والتركيب والتقويم عندما يقوم بتصنيف اممفاهيم والتمييز 
بينهما مستخدماً العمليات العقلية المختلفة ويعمل اممعلم موجهاً ومخططاً لعملية التعلم ويساعد 
التلاميذ على اكتشاف العلاقات بين المفاهيم مما يُحسّن من فهم محتوى المادة المراد تعلمها. 
3- تساعد التلاميذ على تنظيم بنيتهم اممعرفية وشبكة إدراكهم في أماط متكاملة ومن ثم تزيد من فهم 
التلميذ للعلاقات اممعرفية لعناصر المعرفة اممتعلمة. 
4 تقدم وسيلة تكنولوجية منخفضة التكاليف نكن التلاميذ من تمثيل معرفتهم بأشكال توضيحية 
5- تساعد على انتقال التلاميذ من الممعرفة النظرية الساكنة غير الفعالة إلى المعرفة الديناميكية المتضمنة 
في سياق الموضوع بدلاً من الاعتماد على الحفظ بدون فهم. 
وبالإضافة إلى ذلك تتمشل أهمية الخريطة الذهنية في الجوانب التالية: 
1- تقود اممتعلم إلى المشاركة الفعلية في تكوين بنية معرفية متماسكة متكاملة مترابطة. 
2- توفير قدر من التنظيم الذي يعتبر جوهر التدريس الفعال وذلك مساعدة الطلاب على رؤية الطمعرفية 
المفاهيمية الهرمية الترابطية. 


3- تعمل على تنمية التفكير الابتكاري لدى الممتعلمين وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم. 
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4- تساعد خرائط امفاهيم المتعلمين على مواجهة التحديات التي تواجههم عند تعلمهم مادة دراسية 
معينة وتكوين علاقات بين اطمفاهيم ومعرفة كيف يتعلمون. 
5- تساعد على توضيح بنية المادة المتعلمة في صورة شبكة مفاهيمية متكاملة. 
استخدام المعلومات المموجودة لدیهم. 
7 تساعد المعلم على قياس مستويات بلوم العليا (التطبيق - التحليل - والتركيب والتقويم) لأنه يتطلب من 
المتعلم مستوى عال من التجريد. 
وتذكر حليمة عبد القادر 2009 أن أهمية الخرائط الذهنية يكمن في الأهمية التالية: 
1- تنمية القدرة على التركيز الذي يساعد الدماغ على العمل والإبداع. 
2- تنمية مهارة الفهم العميق للنص المقروء وشدة الانتباه في ما تقر ومن ثم التركيز على شيء محدد أو 
فكرة محددة حتی تکكون منطلقاً لرسم الخريطة الذهنية. 
3- تنمية القدرة على تنظيم وتصنيف المعلومات والاستنتاج ثم محاولة البحث عن معلومات جديدة 
أعمق ف النص مما يساعد على الإبداع في الرسم أو التصميم. 
وترى هالة سعيد 2009 أن أهمية الخرائط تنبع من أنها تساعد الطلاب على استنتاج واستنباط 
المعرفة العلمية وتحقيق الترابط بين امعارف السابقة واللاحقة ووضع الافتراضات اللازمة. 
ویشیر جولد بيري 2004 6. را8 4اه إلى أن أهمية الخرائط الذهنية ينبع من أنها تساعد اممتعلم 
على التعلم التعاوني والتعلم المستمر الإيجابي والاعتماد على النفس وتنمية بعض المهارات الاجتماعية. 
كما تساهم في تنمية التفكير التأماي والإبداعي لدى اممتعلم وتحسين استيعابه للمفاهيم وتزويده 
مهارات التواصل ال معرق والعقلي الفعال. 
وبالإضافة إلى الجوانب التالية لأهمية الخرائط الذهنية تتمثل أهمية استخدامها في الجوانب 
التربوية والتعليمية في الجوانب التالية: 


-10 


-11 


1 
وتڪ 
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أنه في ضوء ما تقدم نستطيع أن نؤكد على أن هناك إمكانية كبيرة في استخدامها في التدريس بحيث 


تزيد فعاليته كأحد التطبيقات التربوية في الاستفادة منها في التالي: 


مراعاة الفروق الفردية. 

تنمية مهارات التفكير. 

تحفيز الطالب على الإبداع وتنشيط الذهن. 

التشويق للمادة العلمية والدراسة بشكل عام وتحقيق اممتعة. 

توليد الأفكار والآراء الجديدة التي تصل ممرحلة الإبداع. 

تنمية القدرة على توظيف مهارة الرسم والإخراج بشكل جيد. 

تذكر الأفكار اممهمة واسترجاع المعلومات بسهولة وتبسيطها بشكل مناسب. 

تنمية القدرة على تنظيم المعلومات. 

رفع اممستوى التحصياي للمتعلم. 

تزيد من ثقة المتعلم بذاته وأنه قادر على الإنتاج والإبداع. 

طريقة تتمتع باط مرونة لإمكانية توظيفها والاستفادة منها في العديد من الممواد التعليمية وال معارف 

التخصصية المختلفة كما أن استخدامها يؤدي إلى: 

٠‏ حفظ الممعلومات لطمدة أطول وتذكر جيد للمعلومات المهمة. 

٠‏ مزيد من التعلم النشط. 

٠‏ توجه المتعلمين إلى ضرورة استكمال النقص في المعلومات إن وجد. 

وتتمثل أهمية استخدام الخرائط الذهنية في المواد الدراسية في الجوانب التالية: 
أهمية استخدام الخرائط الذهنية في تعلم الرياضيات في الجوانب التالية: 

تساعد الخرائط الذهنية على تنظيم امعلومات. 

تجعل الخرائط الذهنية التركيب البناني للمتعلمين أكثر وضوحاً 

تستخدم الخرائط الذهنية كإستراتيجية تساعد على تذكر امعلومات. 

تساعد الخرائط الذهنية على استدعاء المعلومات وتلخيصها. 

تساعد الخرائط الذهنية في تلخيص أفكار العديد من امتعلمين. 
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تساعد الخرائط الذهنية في تحقيق الترابط بين ا معلومات الجديدة واممعلومات السابقة. 
تساعد الخرائط الذهنية في تقديم امفاهيم الجديدة. 


تشجع الخرائط الذهنية على الإبداع. 


ب- أهمية الخرائط الذهنية بالنسبة للجغرافيا: 


للخريطة الذهنية دور مهم في العملية التعليمية بالنسبة للمتعلم واممعلم فهي تساعد في عرض 


الأفكار وتوضيحها وتسهم كذلك بالنسبة للمتعلمين في تعليم مادة الجغرافيا في الجوانب التالية: 


-1 


-2 


سهولة مراجعتها في أي وقت وبزمن قصير. 

ربطها موضوعات أخرى وواد دراسية وأحداث جارية وأخبار طارئة ومواقف حياتية. 

إبراز قدرات المتعلمين الفكرية وكيفية معالجة أو تناول ا موضوع وتوظيف بعض ما تعلمه من 
مبادئ الجغرافيا في رسم الخريطة الذهنية مثل الرموز المستخدمة في رسم الخريطة هكن توظيفها 
ويكشف عن قدرة الطالبة على التطبيق في مواقف جديدة. 

إضافة معلومات جديدة في أي وقت. 


توسيع الأفق واممعلومات وتنمية حب الإطلاع من أجل إعداد خريطة ذهنية ثرية وشاملة. 


ويتضح من ذلك أن الخريطة الذهنية هي استراتيجية تعتمد على رسم مخطط موضوع ما يقوم به 


الطالب بغرض إنشاء روابط وعلاقات جديدة تعتمد على مهارات الطالب بنفسه لذا فإن لكل طالب 


خريطة ذهنية خاصة به ولا تستخدم إلا من قبل صاحبها ولا پمكن إيجاد خريطتين متشابهتين. 


لذلك تتضح أهمية الخريطة الذهنية واستعمالها في المناهج الدراسية لأنها تفعّل نصفي المخ 


واستثمار طاقاته» لتطوير قدرات الطلاب الدراسية والإبداعية إضافة إلى تزويد الطلاب بطرق جديدة 
ممتعة لحفظ واستعمال المعلومات وتحسين الذاكرة والتركيز والإبداع والتخيل» فهي توفر أفضل السبل 
لاستخدام قدرات الطالب الذهنية» عن طريق استخدام نصفي المخ لتعمل على انسجام معاً وكذلك تجعل 
التعلم والتفكير أكثر فاعلية. 
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وأن تقديم برنامج قائم على إعمال نصفي ال مخ باستخدام الخرائط الذهنية هكن من يسهم ف تنمية 

مهارات التفكير والاتجاه نحو الممادة الدراسية لدى التلاميذ ف اممرحلة الإعدادية. 

سابعاً: فوائد الخرائط الذهنية: 
هناك عدة فوائد للخرائط منها مراعاة الفروق وتنمية مهارات التفكير كما أنها تحفز على الإبداع 

وتنشيط الذهن» وتشوق الطالب للمادة التعليمية لأنها تضفي عليها المتعة وتشجعه على توليد الأفكار 

والآراء الجديدةء وتنمي قدرته على توظيف مهارة الرسم والإخراج بشكل جيد. 
وهذه الفوائد كلها تساعد الطالب على تذكر الأفكار المهمة وتزيد من ثقته بذاته وبالتالي ترفع 

المستوى التحصياي للمتعلم» كما أن استخدامها يؤدي إلى حفظ المعلومات طمدة أطول وتذكر جميع 

امعلومات المهمة وثوجّه اممتعلمين إلى ضرورة استكمال النقص ف المعلومات إن وجد. 
ومن الفوائد التي تم استخلاصها وهكن أن يحققها استخدام الخرائط الذهنية ما يلي: 

1- تنمي مهارة الفهم العميق للنص المقروء وشد الانتباه في ما تقر متى هكنها رسم الخريطة وقراءة 
جميع العبارات و من ثم التركيز على شيء محدد أو فكرة محددة حتی تکون منطلقًا لرسم الخريطة 
الذهنية. 

2- تنمي القدرة على التركيز الذي يساعد الدماغ على العمل والإبداع. 

3- تمن تنمية القدرة على تنظيم وتصنيف امعلومات والاستنتاج ثم محاولة البحث عن معلومات 
جديدة أعمق في النص مما يساعد على إبداع قي الرسم أو التصميم. 

4- أن هذه الطريقة تعد مثابة عامل أو حافز لتنمية التفكير واكتشاف المخزون العلمي والفكري لدى 
الطلبة. 

5- تعطي صورة شاملة عن الموضوع المراد دراسته أو التحدث عنه لأنك سترى ال موضوع بصورة أكثر 
شمولية. 


6 تجعل قدراتك أكثر صواباً 
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مصدر إلهام للأفكار الجديدة حول الموضوع الذي يشغل ذهنك فعندما تبداً في عمل الخريطة 
الذهنية تنهمر عليك الأفكار لأنك تتعامل مع عقلك بطريقة مشابهة لطريقة عمله. 


تساعد الفرد على استخدام فصي المخ الأهن (الخاص بالألوان والخيال- ا موسيقى) وفصي اممخ الأيسر 
(الكلمات- الأرقام- التحليل- الترتيب) معاً مما يؤدي ذلك إلى استغلال الفرد قدراته الذهنية فيصبح 
قادراً على حل المشكلات واتخاذ القرارات. 


ويذكر هلال 2007 أن الخرائط الذهنية تعود على المعلم والمتعلم بعدة فوائد منها: 


الفوائد التربوية للخريطة الذهنية للمتعلم: 
رفع القيد عن تفكير المستهدف أو الطالب. 
تحريك الذهن وتقوية الذاكرة والتركيز بشكل أكبر. 
استخدام اممعلومات بشكل كفء وف الوقت المطلوب. 
تنشيط الطاقة. 
إتاحة التعليم من خلال اللعب واممرح. 
تقديم نظرية شمولية مموضوع كبير. 
تشجيع على حل الممشاكل من خلال طرق إبداعية جديدة. 
أداة لتعميق الفهم. 
تنظيم البناء ا معرقي واممهاري لدى كل منهما. 
المراجعة للمعلومات السابقة والسريعة. 
سهولة تذكر البيانات واممعلومات الواردة ف امموضوع من خلال تذكر الأشكال المرسومة في أذهانهم. 
رسم صورة كلية لجزئيات الموضوع التفصياي. 
تنمي مهارات اممتعلمين في الإبداع الفني لتوضيح البيانات واممعلومات اممكونة للموضوع. 


الفوائد التربوية للخريطة الذهنية بالنسبة للمعلم: 


توظيف التقنيات الحديثة في التعليم والتعلم كالحاسوب وجهاز العرض فوق الرس والشرائح 
والتسجيلات الأخرى وغيرها. 
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تقلل الكلمات المستخدمة في عرض الدرس فتساعد في التركيز وتسهل فهمه بوضوح من قبل 
المتعلمين. 
مراعاة الفروق الفردية عند الطلبة إذ أن كل منهم يرسم صورة خاصة للموضوع بعد مشاهدة 
خريطة الشكل الذي توضح حسب قدراته ومهاراته. 
إعداد الاختبار المدرسي وذلك من خلال وضوح الجزئيات التفصيلية لاموضوعات. 
تلخيص المموضوع عند عرضه للملخص السبوري. 


توثيق البيانات واممعلومات من مصادر بحثية مختلفة . 


وبالإضافة إلى هذه الفوائد فإن للخريطة الذهنية العديد من الممزايا والفوائد التي ساعدت على 


إعطائها أهمية كبرى في عملية التدريس الحديثة والتي من خلالها اعتبرت أحد أهم الاستراتيجيات في القرن 


الحالي. 


وقد حدد عرفة 2006 مميزات وفوائد الخرائط الذهنية فيما ياي: 
تسهم في وضوح الفكرة الرئيسية في الموضوع. 

ربط الفكرة الرئيسية بالأفكار الأساسية بصورة متتابعة. 

تساعد على الاستدعاء والمراجعة للأفكار بصورة شاملة وفعالة. 

تمكن من اكتشاف موضوعات وأفكار جديدة ترتبط بالفكرة الرئيسية. 


تتميز بالنهايات اممفتوحة التي تسمح للعقل بأن يعمل اتصالات جديدة بين الأفكار. 


وبالإضافة إلى ذلك هكن تلخيص الفوائد التربوية للخرائط الذهنية لكل من المعلم والمتعلم فيما 


تنظيم البناء المعرق واممهاري لكل منهما. 
معلوماته السابقة عن المموضوع فترسخ البيانات واممعلومات الجديدة في مناطق الذهن. 


المراجعة ال متكررة للموضوع إذا آنها توسع الفهم وإضافة بيانات ومعلومات جديدة مما 
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هو موجود فبعض المتعلمين قد يجدون صعوبة في رسم خريطة ذهنية للدرس أثناء عرضه» ولكن يسهل 
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مراعاة الفروق الفردية عند المتعلمين إذ أن كلاً منهم يرسم صورة خاصة للموضوع بعد مشاهدة 
ربطة الشكل الذي توضحه حسب قدراته ومهاراته. 

إعداد الاختبار وذلك من خلال وضوح الجزئيات التفصيلية للموضوعات. 

تلخيص الموضوع عند عرضه- الملخص السبوري. 

المراجعة السريعة للموضوعات من قبل المتعلمين» عندما لا تجدون متسعاً من الوقت مراجعة 
تفاصیله. 

تنمي مهارات اممتعلمين في الإبداع الفني لتوضيح البيانات واممعلومات اممكونة للموضوع. 

توظيف التقنيات الحديثة في التعليم والتعلم كالحاسوب آو جهاز العرض فوق الرس وغيرها. 

تقلل من الكلمات المستخدمة في عرض الدرس فتساعد في شدة التركيز وتسهل فهمه بوضوح. 
وبالإضافة إلى ما سبق فإن للخرائط الذهنية فوائد منها: 

مراعاة الفروق الفردية. 

تنمية مهارات التفكير. 

تحفز على الإبداع وتنشيط الذهن. 

تشوق الطالب للمادة التعليمية لأنها تضيف عليها المتعة وتشجعه على توليد الأفكار والآراء 


الجديدة. 


ومن العرض السابق لفوائد الخرائط الذهنية نجد أن لها مجالاً واسعاً واستخدامات متعددة في 


مجال التعليم في كافة التخصصات وفي جميع المواد سواء كانت نظرية أو عملية تطبيقية فهي تساعد على 
استرجاع اممعلومات وتنشيط الذاكرة والتقدم والإبداع والتلخيص وانتقاء المعلومات. 
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ثامناً: خصائص الخرائط الذهنية: 

تَعرّف الخرائط الذهنية بأنها طريقة وسيطة بين الطرق اللفظية وغير اللفظيةء ويعد هذا التكنيك 
فعالاً بدرجة كبيرة في عمليتي التعليم والتعلم. 

وبناء على هذا التعريف هنح الخرائط الذهنية خاصية الاستغلال الأمثل لقوى العقل البشري 
لاعتمادها على اللفظيةء والتي هلها الجانب الأيسر من عقل الإنسان واعتمادها على غير اللفظية والتي 
لها الجانب الأمن من عقل الإنسان وهذا التكامل منحها القوة في تحقيق الأهداف وهكنها من 
اكتساب الحقائق والمهارات وتنمية أماط التفكير الناتج من إدراك علاقات وروابط جديدة من خلال 
الرسومات والألوان التي تحتويها غير اللفظية. 

ویری توني بوزان 2007 ں8 أن الخرائط الذهنية مجهزة وفقاً لاحتياجات المخ فهي لا تشتمل 
فقط على ألفاظ وأرقام ومتتابعات وخطوات ولکن تشتمل أيضاً على لوان وأبعاد وإيقاع بصري ووعي 
مكاني أي أنها تعمل نفس عمل خرائط العقل (اممخ) من حيث الفكرة الرئيسية ف اممنتصف وتتفرع منها 
الأفكار الرئيسية اممرتبطة. 

ویذکر هیرلي 2004 Hyerle‏ أن الغرض الأساسي منها هو تبسيط المعلومات ومساعدة الممتعلمين على 
تذكرها وتنظيمها ومعالجتها وهذا ما هنح الخرائط الذهنية خاصية قدرتها على التنظيم والتبسيط 
للمعلومات مما يشجع على استخدامها ف تنمية التحصيل لدى الطلاب. 


كما يُعرّف أيضاً توني بوزان 2009 الخرائط الذهنية بأنها استراتيجية للتفكير وتنظيم للمعلومات 
بشكل واضح ومر وبأساليب ممتعة مستخدمة أشكال وألوان أو رسومات والأسلوب الممتع الذي تتمتع 
به الخرائط الذهنية هنحها خاصية أخرى وهي ضمان استمرارية المتعلم بواقعية في عملية التعلم دون 
ملل وإيجابية في تحقيق التعلم والتشوق لذلك. 

والطريقة امتبعة تمنحها خاصية أخرى وهي قدرتها على استيعاب أكبر كم من امعلومات والحقائق 
ومناسبتها بذلك للمقررات التي تشتمل على كم كبير من الحقائق وامعلومات فهي مائية معنى إمكانية 
إضافة أفرع لها كي تستوعب كل ما يطرآً من أفكار إليها مما يعمل على ترابط عرض الحقائق واممعلومات 


واكتسابها بصورة كلية ويحفز تدفق الأفكار دون وجود قيود عليها. 
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وهذا ما تؤكده هديل محمود 2006 بأنها وسيلة يستخدمها الدماغ لتنظيم الأفكار وصياغتها بشكل 
يسمح بتدفق الأفكار ويفتح الطريق واسعاً أمام التفكير الإشعاعي الذي يعني انتشار الأفكار من اممركز إلى 

كل الاتجاهات. 
ومن أهم خصائص استراتيجية الخرائط الذهنية ما ياي: 

1- أنها تعتمد على التعددية في استخدام الحواس لأنها تضمن في عملها الألوان والصور والرسومات 
التخطيطية مما ييسر انتقال اممعلومات من الذاكرة قصبرة المدى للذاكرة طويلة اممدى. 

2- استخدام الألوان والرموز والأرقام والكلمات المفتاحية أو الرئيسية والصور والرسومات والتفرعات والأسهم 
المتنوعة الشكل والممغزى والخطوط متعددة الشكل السميكة أو المغلظة أو الرفيعةء والاستعارات 
والتخيلات واممخازن والتنظيمات الطولية أو الخطية للمعلومات. وتلك المكونات أو الأسس الممرئية 
والبصرية للأفكار تكون مفعمة بالحيوية وتساعد المتعلم على ترسيخ وإبراز الأفكار والكلمات 
المفتاحية اممتعلقة بالموضوعات بالذهن. 


3- اقتناء الخريطة الذهنية في مركزها كلمة مفتاحية واحدة. 


4- يكن أن تعمل على شفرات رمزية ثنائية أو مزدوجة المعنى ويي ذلك تعزيز ترجمتها إلى موضوعات 
بالذاكرة في شكل صور بصرية مرئية أو افتراضية. 

5- هكن استخدامها للطلاب المبصرين وكذلك ذوي النشاط الزائد لجعل التعلم أسهل وأسرع وذا 
فاعلية. 

> هكن دمجها مع عمليات التقييم أو استخدامها في التقييم ذاته. 

7 الوضوح الظاهري ممكونات الخريطةء كما أن كل مفردة أو عبارة موجودة بها وهكن أن تصبح مكوناً 
مركزياً مؤثراً في خريطة أخرى مفردها. 

8 هذا النمط من الخرائط تعمل مباشرة على مركز التذكر بالمخ وتسعى لتقويته ورسم صورة ذهنية 
للمعلومات به وبالتالي فإنها تتقبل أي رسومات يقوم بها اممتعلم مهما كانت بسيطة فهي صحيحة 
دون التقيد بقالب معين أي لا يوجد إصرار على مط معين ليتبعه اممتعلم. 
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9 تقوم أساساً على عمل ارتباطات وعلاقات متبادلة بين الأفكار الصعبة وعمليات معالجتها. 
0- تقوم على التفكير الكلي للمخ وتؤكد على ضرورة التركيز والانتباه الشديدين وهما يعدان من 
أساسيات تقوية الذاكرة لدى المتعلم وبالتالي تحقيق تذكر أقوى وأفضل وتحصيل أعلى لامعلومات 
مع سهولة استرجاعها. 
وبالتالي فإن الخرائط الذهنية هي تعبير عن التفكير المشع للعقل وهي بالتالي وظيفة طبيعية للعقل 
البشري وأنها تقنية تصويرية قوية تمدنا مفتاح آفاق قدرات العقلء وأن هناك عدة خصائص تيز الخريطة 
الذهنية والتي من أهمها: 
1- تبلور مادة الانتباه في شكل صورة مركزية تمثل الموضوع الرئيسي. 
2- امموضوعات الأساسية للمادة تشع من مركز الصورة في شكل أشعة وفروع. 
3- تشمل الفروع صورة أو كلمة رئيسية مطبوعة على خط مرتبط بها أما الموضوعات الأقل أهمية فهي 
تتمثل في شکل فروع ذات مستوی آعلی. 
4- تكون الفروع مع بعضها بناءً متبرعماً من الوصلات» وهكن إثراء خريطة العقل ودعمها باستخدام الألوان 
والصور والرموز والكلمات. 


تاسعاً: النظريات التي تستند إليها استراتيجية الخرائط الذهنية: 
تستند استراتيجية الخرائط الذهنية إلى عدد من النظريات والتي من أهمها: 
1- النظرية البنائية: 


إن الخرائط الذهنية هي تقنية لإعادة تمثيل المعرفة عن طريق تنظيمها في مخطط شبكي غير خطي 
ويرى الكثير من الباحثين أن هذه التقنية متسقة مع النظرية البنائية في التعليم والتي تؤكد بأن الأفراد 
يبنون فهمهم أو معرفتهم الجديدة من خلال التفاعل بين معرفتهم السابقة وبين الأفكار 
والأحداث التي هم بصدد تعلمها ويرى معظم منظري البنائية أن جان بياجيه هو واضع 
اللبنات الأولى لهاء فقد وضع بياجيه نظرية متكاملة حول النمو ال معرفي ويرى أن عملية المعرفة 
تكمن في بناء أو إعادة بناء موضع المعرفة والتعلم المعرف عند بياجيه هو عملية تنظيم ذاتية 
للأبنية امعرفية للفرد بهدف مساعدته على التكيف مح الضغوط المعرفية الناشئة من تفاعله 


مع معطيات العلم التجريبي وهذه الضغوط غالبا ما تؤدي إلى حالة من الاضطراب 
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تدفعه لاستعادة حالة التوازن المعرف من خلال عملية التنظيم الذاتي أو اموازنة ما تشمله من عمليتي 
المماثلة وامموانمة ومن ثم تحقيق التكيف مع الضغوط امعرفية. 

وتعتبر الخرائط الذهنية استراتيجية متسقة مع النظرية البنائية وذلك لأن الطالب أو امتعلم يقوم 
بتصميم الخريطة الذهنية اعتماداً على معرفته وأفكاره السابقة اممخزنة في بنيته امعرفية. 

وتشير دراسة هاريكرات ومكارهي 2010 نصنءه۷ :۸ءنء1# أن تحصيل الطلبة الذين تعلموا 
باستخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في بيئة تعليمية بنائية كان أعلى وبفروق ذات دلالة إحصائية أكثر 
من الطلبة الذين تعلموا بطريقة تقليدية وهذا ما يؤكده بوزان وبوزان (2006 )8u24«: Bun‏ حيث يشير 
إلى أن استخدام الخرائط الذهنية يحسن من تحصيل الطلبة في العلوم. 

فالخريطة الذهنية تعبر عن البنية المعرفية للفرد من حيث مكوناتها والعلاقات بين هذه اممكوناتء 
وها نها تعتمد على البنائية فإن ذلك يحقق مساعدة للمتعلمين لفهم كيف وماذا يمكن أن تفسر بعض 
المعلومات بصورة أكثر صحة من امعلومات الأخرى (المعلومات السابقة)؟ وذلك عن طريق إتاحة الخبرات 
والفرص للمتعلمين التي تشجعهم على بناء المعلومات الصحيحة وبذلك فإن تعلم العلوم بهذه الطريقة 
يحقق إعادة ترتيب لبعض الأفكار وهكذا فإن ال معلومات الجديدة تستخدم لتصحيح المعلومات السابقة 
ووجهة النظر هذه تختلف مع أن ال معلم هو المعطي لامعلومات وتتفق مع فكرة أن اممتعلم يجب أن يكون 
صانعاً لهذه اممعلومات. 

وهكن للمعلم تطبيق نظرية البنائية باستخدام استراتيجية الخرائط الذهنية عن طريق تشجيع 
الطلبة أن يشاركوا في الحصة الصفية بشكل فردي أو جماعي ويتضمن ذلك قيام كل طالب بتصميم 
خريطة ذهنية مموضوع معين وبالطبع سيكون تصميم كل خريطة ذهنية خاص بكل طالب على حده 
لاختلاف ال معرفة من طالب لآخرء وهكن للمعلم أيضاً أن يقوم بتقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة وتقوم 
كل مجموعة بتصميم خريطة ذهنية مموضوع معين عن طريق المناقشات وتبادل المعارف وسنحصل أيضاً 
على خرائط ذهنية مميزة لخبرات وأفكار أكثر من طالب. 


2- نظرية أوزبل: 


تعتمد استراتيجية الخرائط الذهنية على نظرية أوزبل التعليمية (التعلم ذو المعنى) حيث 


الفصل الأول: الخريطة الذهنية "مفهومها - نشأتها - أهدافها" 47 


يرى أوزبل أن كل مادة تعليمية لها بنية تنظيمية تتميز بها عن امواد الأخرى في كل بنية تشغل الأفكار 
والمفاهيم الأكثر شمولية وعمومية موضع القمة» ثم تندرج تحتها الأفكار والمفاهيم الأقل شمولية 
وعمومية ثم المعلومات التفصيلية الدقيقة وأن البنية ا معرفية لأي مادة دراسية تتكون في عقل المتعلم 
بنفس الترتیب من الأکثر شمولاً إلى الأقل شمولً. 

ويفترض أوزبل أن التعلم يحدث إذا نظمت المادة الدراسية في خطوط مشابهة لتلك التي تنتظم بها 
ا معرفة في عقل المتعلم حيث يرى أن المتعلم يستقبل المعلومات ويربطها با معرفة والخبرات السابق 
اكتسابها وبهذه الطريقة تأخذ المعرفة الجديدة بالإضافة للمعلومات السابقة معنى خاص لديهء ويشجع 
كذلك المتعلم على تكوين سلسلة من المفاهيم عن طريق ربط المفاهيم المكتسبة لديه سابقاً واطمفاهيم 
الجديدة وبهذا يصبح من الصعب نسيان اممعرفة اطمكتسبة بهذه الطريقة» وتعمل الخرائط الذهنية بنفس 
الطريقة حيث تحقق تعلماً ذا معنى وذلك لأنها تزود المتعلم بصورة بصرية قوية تمثل العلاقات 
وام معلومات اممعقدة وتربط بين ا معلومات السابقة والجديدةء كما أنها تعتمد على نظرية أوزبل من ناحية 
أن المعرفة تنتظم في الخريطة الذهنية بنفس الطريقة التي تنتظم فيها في عقل المتعلم وذلك من المفاهيم 
والأفكار الأكثر شمولاً إلى الأقل شمولاً ثم ا معلومات التفصيلية الدقيقة. 

كما تعمل أيضاً الخرائط الذهنية على تنظيم امحتوى التعليمي بشكل غير خطي (متشعب) وذلك عن 
طريق وضع المفهوم الرئيسي في الوسط وعمل فروع متصلة فيه بشكل متسلسل» وهذا يجعل التعلم قوي 
وذو معنی وهذا ما یؤکده توتي وباري بوزان حيث يقولان بأن الخرائط الذهنية تماثل وتسهل عمل الدماغ 


أكثر من الإنشاءات الخطية التقليدية بسبب طبيعتها الشعاعية بالإضافة لاستعمال الألوان والرسومات. 


الفصل الثاني 


أنواع استخدام الخرائط الذهنية 


يناقش هذا الفصل العناصر التالية: 


مقدمة 

كك أولاً:أنواع الخرائط الذهنية. 

ثانياً: استخدام الخرائط الذهنية. 

ثالتاً: مجالات استخدام الخرائط الذهنية. 
رابعا: دواعي استخدام الخرائط الذهنية. 
خامسا: أهمية استخدام الخرائط الذهنية. 


سادسا: التطبيقات التربوية للخرائط الذهنية. 
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سانعا: المضامين الترونة للخرائظط الذهتبة: 


الفصل الثاني 
أنواع استخدام الخرائط الذهنية 


مقدمة 

نعيش الآن في عصر يتسم بالانفجار المعرفي الذي صاحبه تزايد ال معرفة العلمية معدلات سريعة ها 
تتضمنه من حقائق ومبادئ ومهارات حيث يوجد لكل مجال من مجالات التعليم المصطلحات واللغة 
الخاصة به والتي تميزه عن الآخر وتشكل بنية المتعلم ام معرفيةء كما أنه يتعامل بها لاكتساب مزيد من 
المفاهيم والتعميمات لذا على اممتعلم الإلمام بها وملاحظة هذا التطور الكبير وهذا ما دفع القانممون في 
ميدان التربية والتعليم إلى محاولة تنظيم المعارف والمعلومات وإيجاد ترابطات وعلاقات جديدة بين 
الحقائق واممفاهيم اممتفرقة وام متعددة والعقل البشري. 

ولقد ركزت الممنظومة التربوية ف العقود الأخيرة من القرن العشرين على الاهتمام بتنمية إمكانات 
ا متعلمين وقدراتهم الذهنية على أفضل وجه ممكن بعد ان تأكد ما للروة البشرية من أهمية في تطوير 
اطمجتمع وتقدمه. 

إن هذا الاهتمام بالعقل البشري وإمكاناته وأساليب نموه وتطويره يبرز لنا بدون شك ملامح 
المنظومة التربوية ال مميزة ممستهل الألفية الثالثة فهي منظومة تراهن على تفتيح عقول المتعلمين ورعايتها 
لتکون في مستوی تطلعات مجتمعاتها. 


ويؤكد إيريك جنس أن هناك ثورة في مجال البحوث الخاصة بالعقل تهدد النماذج التعليمية 
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الحاليةء بل أن هذه الاكتشافات الجديدة قد تجبرنا على التوقف نهائياً عن استخدام تلك النموذج الجديد 
الذي يطلق عليه اسم التعلم القائم على المخ ما يحققه من مهارات التفكير بل ويعمل على توسيعهاء إن 
الفصل الدراسي التقليدي وال معلم الذي يصر على إتباع الطرق التقليدية ال معتمدة في الغالب على التلقين 
ويتجاهل عقول الطلاب سوف يحد من استراتيجيات التفكير لدى طلابه» فالعقل ليس مصمماً لهذه 
النوعية اممتواضعة من التعلم للأساليب التقليدية الخاصة بحفظ ما في الكتب» إن التعلم عبارة عن عملية 
بصرية وسمعية وحركية وإرادية وغير إرادية. إن العقل نادراً ما يصل إلى مستوى الحفز المفرط داخل 
الفصل الدراسي أما الحد الأقصى للتعلم فهو يحدث عندما ينخرط الطالب في بيئة واقعية ثرية تثير لديه 
العديد من المنبهات الحسية ولهذا السبب فإن أفضل فصل دراسي هو الفصل الخارجي الذي يعقد من 
خلال الرحلات المميدانية والرحلات المدرسية واممناسبات الخاصة. 


وتعد الخرائط الذهنية استراتيجية يعمل بها العقل كوحدة متكاملة يتناغم فيها النصف الأهن مع 
النصف الأيسر وذلك مما تحويه الخرائط من ألفاظ ورسومات وصور فالخرائط الذهنية تشرك نصفي المخ 
لأنها تستخدم الصور والألوان والخيال وكلها تمثل مهارات النصف الأهن من الدماغ بالإضافة إلى الكلمات 
والأعداد وهي تمثل مهارات النصف الأيسر من الدماغء كما أن الطريقة التي ترسم بها تحفز التفكير لابتكار 
المزيد من الأفكار والتي تكون مرتبطة ببعضها البعض» مما يساعد العقل على عمل قفزات من الفهم 
والتخيل عن طريق الترابط الذهني» وهي بذلك تطلق العنان للقدرات العقلية وتعكس الموجود داخل 
العقل. 

والخرائط الذهنية استراتيجية هامة ومفيدة للتعلم فبالإضافة إلى أنها تساعد اممتعلمين على التعلم 
فإنها تستخدم بفاعلية لتدعيم المستويات العليا مهارات التفكير بالإضافة إلى أنها أداة فعالة ممساعدة 


المتعلمين منخفضي التحصيل حتى يصلوا إلى امستوى المطلوب. 


وتعمل الخرائط الذهنية على تنظيم المحتوى التعليمي بشكل خطي متشعب وذلك عن 
طريق وضع المفهوم الرئيسي في الوسط وعمل فروع متصلة منه بشكل متسلسل وهذا يجعل 
التعلم قوياً وذا معنى» فالخرائط الذهنية تماثل وتسهل عمل الدفاع آكثر من الإنشاءات الخطية 
بسبب صيغتها الشعاعية بالإضافة لاستعمال الألوان والرسومات والخريطة الذهنية مثلها 
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مثل خريطة الطريق تعطينا ملخصاً طمساحة جغرافية كبيرة فخريطة الإنسان الذهنية مموضوع ما تساعده 
أولاً على التفكير» وتجعله يستمتع بالتعلم ثانياًء وهذا بدوره ييسر عمليات الفهم والتحليل والتلخيص 
والتخيل للموضوع الممراد تعلمه لذلك يجب على المعلمين وال مربين في مختلف الممراحل التعليمية تدريب 
التلاميذ على استخدام تلك الخرائط الذهنية في مذاكرة الموضوعات الممتعلمة لإيجاد علاقة بين الصحة 
الذهنية للمتعلم وبين نواتج التعلم المرغوبة. 
أولاً: أنواع الخرائط الذهنية 

قسم بوزان وبوزان 2006 الخرائط الذهنيةء إلى عدة أنواع وهي كالتالي: 
1- الخرائط الذهنية الثنائية: 

وهي الخرائط التي تحوي فرعين مشعين من اممركز. 
2- الخرائط الذهنية اممركبة أو متعددة التصنيفات: 

تشمل أي عدد من الفروع الأساسية وقد ثبت من خلال التجربة أن متوسط عدد الفروع يتراوح بين 
ثلاثة وسبعة وهذا يرجع إلى كون العقل اممتوسط لا يستطيع أن يحمل أكثر من سبع مفردات أساسية من 
المعلومات أو سبعة بنود في الذاكرة قصيرة المدى. 

ومن أهم مميزات هذا النوع من الخرائط أنها تساعد على تنمية القدرات العقلية الخاصة 
بالتصنيف في إعداد الفئات والوضوح والدقة. 
3 الخرائط الذهنية الجماعية: 

قوم بتصميمها عدد من الأفراد معاً في شکل مجموعات. 


وأهم ميزة للخرائط الذهنية الجماعية كما يراها بلوتش 1999 1ء81 أنها تجمع بين معارف ورؤى 
عدد من الأفراد أو حيث أن كل فرد يتعلم مجموعة متنوعة من امعلومات تخصه وحده وعند العمل في 
مجموعات سوف تتجمع معارف أفراد کل المQجموعة‏ ويحدث ارتجال جماعي للأفكار وتکون نتيجة خربطة 


ذهنية جماعية رائعة ومميزة. 


4 الخرائط الذهنية ومهارات التعلم 
4- الخرائط الذهنية المعدة عن طريق الحاسوب: 
وحديثاً هكن أن تقوم بتصميم الخرائط الذهنية عن طريق الحاسوب حيث هناك العديد من برامج 
الحاسب الآلي التي تساعد في إعداد وحفظ الخرائط فهناك برامج تساعد على رسم الخريطة الذهنية 


وبرامج أخرى تعتبر تطبيق متكامل على المموضوع بصورة مباشرة» ومن هذه البرامج Np‏ 14× 1 الذي 


قدمه تون بوزان رائد الخريطة الذهنية ویوجد برامج أخرى Mind Genius Business, Free Mind Jû‏ 


ولكل من الخرائط الذهنية المرسومة باليد والمعدة عن طريق الحاسوب مميزات وهكن توضيحها في 
الجدول التالي: 


جدول يوضح مقارنة بين الخرائط الذهنية المرسومة باليد 


والخرائط الذهنية المعدة عن طريق الحاسوب 


1- غير مكلفة. لا هكن تخزينها إلا باستخدام 


- لايوجد قيود على تصميم الخريطة الذهنية وتخطيطها. scanner‏ كما أن حجمها 


- هكن تخطيط الخريطة الذهنية في أي وقت باستعمال ‏ محدود. 
الورقة والقلم. 
- كل خريطة ذهنية هي إبداع مميز من تصميم صانعها. 
- يكن أن يتعاون مجموعة من الأشخاص في رسمها إذا 
کانوا ف نفس المكان. 
الخريطة - القدرة على الارتباط مع وصلات أخرى مثل الإنترنت. 1- التكلفة العالية للبرامج 
الذهنية المعدة | 2- القدرة على تعديل المعلومات أو الرسم بسهولة. غير اممجانية. 
عن طریق - هكن دمج الخريطة الذهنية مع برامج ١۲«ا#ه؟‏ أخرى | 2- لا هكن استخدامها في آي 
الحاسوب - هكن عمل عدة نسخ منها بسهولة. 
- تسمح بتعاون عدة أشخاص. 
- لا حدود للخريطة الذهنية حيث هكن الإضافة عليها في 
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وبالإضافة إلى هذه الأنواع وأنماط الخرائط الذهنية فقد تعددت أنواعهاء ومن أكثرها شيوعاً بدراسة 


کل من أيدين وبالیم 2009 Aydin. G & Balim‏ وفرفوکس 12012 Firefox‏ وأكينوجلو ويسار & Akino giuo‏ 


¥ وكوكوتوفینش?1ء1اە†ە)هە× وموسوعة ویکیبديا 2011 aنiلەمنW¡k‏ وفن ومسكات & .8 Fun. G.‏ 


Maskat. N. 20‏ ما يلى: 


أ- من ناحية إعدادها: 


-1 


-2 


يدوية 4ط رطا: وتعد باليد سواء من اممعلم أو الطالب أثناء الدرس أو الاستذكار. 


إلكترونية إءاام«صهء :8y‏ وتعد بواسطة متخصصين ف صورة برامج إلكترونية لبعض وحدات أو مناهج 
العلوم ككل وتتواجد عادة في كتب إلكترونية :)ه8 -ع أو هكن للمعلم إعدادها في شكل مواد عرض 


خاصة بدرس معين. 


ب- من ناحية الهدف: 


-1 


-2 


خرائط ذهنية تتمحور حول الطالب ويكون هدفها المتعلم لإكسابه بعض الأهداف العلمية 
واممهارية. 

خرائط ذهنية تتمحور حول اممعلم أو يكون هدفها المعلم وتنمية مهاراته التدريسية والعلمية وتدريبية 
على کل جدید في مجال تخصصه. 

خرائط ذهنية تتمحور حول المنهج أو يكون هدفها المنهج وتقدهه في أفضل صورة حيث يسهل 
فهمه وتبسیطه وتنفیذه للطلاب. 


ج- من ناحية الإطار العام والشكل النهائي لها: 


-1 


تأخذ شكل المدونات أو نوت الملاحظة الصغرة أو تعتمد على تدوين الملاحظات والنقاط الهامة 
المحددة وهذا النوع يفيد ف توليد الأفكار. 

الخرائط عالية الإبداع أو المبتكرة: وهي لا تنتمي إلى رسم أو شكل محدد وتترك للمتعلمين لإنشائها 
حسب رؤيتهم الخاصة دون التقيد بشكل أو مط أو قالب محدد ويترك العنان للإبداع والتخيل. 
الخرائط الذهنية الإستقرائية: وتعد بشكل سريع أثناء الموقف التعليمي ليقرب المعلومات بشكل سريع 
سواء للطالب أو ال معلم (كروک). 
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4- الخرائط الذهنية العنكبوتية: وهي من أول نظرة لها تشبه بشبكة العنكبوت وهذا النوع يتماثل مع 
شكل خرائط اممفاهيم. 
5- الشكل الشجري المتفرع: وهي تشبه الشجرة ذات الأفرع المتعددة. 
6 الأشكال التخطيطية العادية. 
د- بالنسبة لترتيب وتنظيم المعلومات والروابط بها. 


ولسهولة تناولها سوف توضحها بالجدول التالي: 


ابتکرها بوزان .1 Buz”.‏ | ابتکرھا کوکو توفيتش 2004 Kokotovich.‏ 


1995 


أساس هام في تنظيم تؤكد على العلاقات اممتبادلة والروابط الممتشابكة 
وترتيب المعلومات أثناء تنظيم الأفكار واممعلومات. 


موذج تقليدي بترتيب | مموذج حديث ومطور عن نموذج بوزان. 
وتنظيم وتضصنيف 
المعلومات والأفكار. 
- إبراز العلاقات | تعتمد عل العلاقات | تعتمد على العلاقات والارتباطات بين الممعلومات 
واللgورووابط‏ | والارتباططات بن | والأفكار ذات الاتجاه الواحد وذات الاتجاهات 
المتبادلة المعلومات والأفكار | الثنائية وذات الاتجاهات المتعددة فهي تشكل 
والمعلومات ذات الاتجاه | شبكة متكاملة للعلاقات والإرتباطات بين كافة 
الواحد. الأفكار والمعلومات على طول الخريطة. 
الأسهم ذات الرؤوس / الأسهم ذات الرؤوس الواحدة والتنائية المختلفة 
الواحدة والعكسية وأخرى متقطعة سواء ذات رأس 


واحد أو ذات رأسين. 


محدودة ومفيدة 


لای شترط استخدام 
الحواشي والهموامش 
واطمسودات التوضيحية 
تذكر مجرد للمعلومات 
الأكثر شهرة بالدرس. 


التفاصيل وبالتالي يأخذ 


الطالب وقتا أكثر 
لاسترجاع المعلومات 
موذج ضعيف وقليل 
امردود التعليمي 
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غير محدودة ومفتوحة وفعالة وديناميكية 
وشاملة ونث نشطة 


أساس بها تواجد الحواشي والهوامش واممسودات 
التوضيحية والأرقام لتفسير بعض النصوص أو 
شرح بعض الغموض بالخريطة 

تذكر شامل لكافة المعلومات والعلاقات 
والتفاصيل الصغرة بالدرس. 

أكثر نفعاً وسرعة ف الاسترجاع بالامتحان أو أي 


موذج قوي وفعال وكثر الطمردود التعليمي 


قد أصبحت الخرائط الذهنية واسعة الاستخدام في ال مجال التربوي حيث أنها تساعد اممتعلمين على 


تعرف الشبكة الترابطية لعلاقات متداخلة من جوانب شتى بين عناصر الموضوع المراد تعلمه فبواسطة 
الخرائط الذهنية يتضح البناء المعرف واممهاري لدى المتعلم ف فهم وتفسير المنظومة التركيبية للموضوع 


المراد تعلمه. 
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وأن للخرائط الذهنية استخدامات متعددة سواء في مجال التعليم أو في المجالات الأخرى ومن أهم 
استخداماتها: 
تقويم ام معرفة السابقة وتفهم الطلبة للمفاهيم الجديدة. 
٠‏ تخطيط طادة الدرس. 


۵ تدريس مادة الدرس. 


تلخيص مادة الدرس. 

٠‏ تخطيط للمنهج. 

٠‏ ولا تقتصر على المنهج الدراسي ولكن تستخدم أيضاً ف العمل والتسوق قضاء رحلة في التخطيط لأي 
عمل ما وغیرها 


ومن أهم استخدامات خرائط العقل هي كالتالي: 
1- إعطاء ملاحظات بأسرع ما مكن. 
2 تدريب العين (التصور البصري) بأسرع ما يمكن. 
3- تستخدم في تلخيص معلومات ام محاضرة. 
4- كتابة التعينات أو قراءة اممواد. 
5- تستخدم لتوضيح السبب والنتيجة. 
6- تسلسل الأحداث. 
ثالث مجالات استخدام الخرائط الذهنية: 
تشير دراسة كل من وايزيك 2010 و۷1 وموسوعة ویکیبیدیا 2011 لەم Wi‏ إلى مجالات استخدام 
خرائط الذهن والتي من اهمها: 
٠‏ العصف الذهني. 
٠‏ التعليم والتعلم. 
٠‏ تقوية الذاكرة. 
التفكير البصري. 
٠ه‏ حل المشكلات. 
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١‏ عمل مدونات الملاحظات. 

٠‏ عرض وتقديم اممعلومات امختلفة. 

۰ تصميم الأطر والمخططات التمهيدية. 

© التدريب. 

تعزيز أخلاقيات العمل. 

رابعاً: دواعي استخدام الخرائط الذهنية: 

من هم دواعي استخدام الخرائط الذهنية بحسب بوزان :8uz4«‏ 

٠‏ أنها تفيد في إيصال امتعلم إلى أعلى درجات التركيز. 

تحويل اممادة المكتوبة إلى تنظيم يسهل استيعابه ويتمثل في تصميم الخارطة الذهنية. 

تعمل على تحويل المادة اللفظية إلى رسوم ورموز وصور وهذا يتفاعل المتعلم ذهنياً بصورة كبيرة مع 
المادة العلمية. 

٠‏ تساعد على تنظيم وترتيب آفكار ومعلومات المتعلم لأنها تعتبر منظمة تخطيطيةً تنتظم فيها اممادة 
العلمية والأفكار وا معلومات بصورة فنية وبصرية تتيح للمتعلم الفرصة للتفاعل مح اممادة العلمية. 

٠‏ تعمل أيضاً على إدماج المتعلمين بفاعلية في العملية التعليمية حيث يندمج ال متعلمون كثيراً مع عملية 
بناء الخرائط الذهنية ظاهرياً وذهنياً ويستمتعون كثيراً ويجدون في هذا النشاط تغييراً للروتين 
الاعتيادي. 

خامسا: أهمية استخدام الخرائط الذهنية: 

إن هناك إمكانية كبيرة في استخدام الخرائط الذهنية في التدريس بحيث تزيد فعاليته كأحد 
التطبيقات التربوية التي يكن من خلالها توظيف هذه الطريقة تبدو أهمية تطبيقاتها التربوية في 


الاستفادة منها في التالي: 


الخرائط الذهنية ومهارات التعلم 

مراعاة الفروق الفردية وتنمية مهارات التفكير. 

تحفيز الطلبة على الإبداع وتنشيط الذهن. 

التشويق للمادة العلمية والدراسة بشكل عام وتحقيق اممتعة. 

توليد الأفكار والآراء الجديدة التي تصل ممرحلة الإبداع. 

تنمية القدرة على توظيف مهارة الرسم والإخراج بشكل جيد. 

تذكر الأفكار اممهمة واسترجاع المعلومات بسهولة وتبسيطها بشكل جيد. 

تنمية القدرة على تنظيم المعلومات. 

رفع المستوى التحصياي للمتعلم. 

تزيد من ثقة المتعلم بذاته وأنه قادر على الإنتاج والإبداع. 

طريقة تتمتع باطمرونة لإمكانية توظيفها والاستفادة منها في العديد من المواد التعليمية والمعارف التخصصية 

المختلفة وبالإضافة إلى ذلك فإن استخدام الخرائط الذهنية يؤدي إلى: 

٠‏ حفظ المعلومات ممدة أطول وتذكر جيد للمعلومات المهمة. 

مزيد من التعلم النشط. 

٠‏ وجه المتعلمين إلى ضرورة استكمال النقص في المعلومات إن وجد وللخريطة التعليمية أيضاً دور 
مهم في العملية التعليمية بالنسبة للمتعلم وال معلم فهي تساعد في عرض الأفكار وتوضيحها 
وتسهم كذلك بالنسبة للمتعلمين في الجوانب التالية: 

سهولة مراجعة اممادة في أي وقت وف وقت قصير. 

ربط الطمادة الدراسية موضوعات أخرى (كمواد دراسية أخرى- أحداث جارية- أخبار طارئة- مواقف 

حياتية). 

إبراز قدرات امتعلمين الفكرية وكيفية معالجة أو تناول الموضوع وتوظيف بعض ما تعلمته من 

مبادئ في رسم الخريطة الذهنية مثل الرموز المستخدمة في رسم الخرائط هكن توظيفها ويكشف 

عن قدرات الطالب على التطبيق في مواقف جديدة. 

إضافة معلومات جديدة في أي مكان أو وقت وتوسيع الأفق وامعارف واممعلومات وتنمية حب 


الإطلاع من أجل إعداد خريطة ذهنية ثرية وشاملة. 
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كما تتمشل أهمية استخدام الخرائط الذهنية في الجوانب التالية: 
1- تساعد الخرائط الذهنية على تنظيم المعلومات. 
2- تجعل الخرائط الذهنية التركيب البنائي للمتعلمين أكثر وضوحاً. 
3- تستخدم الخرائط الذهنية كإستراتيجية تساعد على تذكر امعلومات. 
4- تساعد الخرائط الذهنية على استدعاء المعلومات وتلخيصها. 
5- تساعد الخرائط الذهنية في تلخيص أفكار العديد من اممتعلمين. 
> تساعد الخرائط الذهنية في تحقيق الترابط بين امعلومات الجديدة وام معلومات السابقة. 
7 تساعد الخرائط الذهنية في تقديم المفاهيم الجديدة. 


8 تشجع الخرائط الذهنية على الإبداع. 


كما توصلت عدد من الدراسات إلى فاعلية استخدام الخرائط الذهنية على كل من: 
٠‏ علاج صعوبات تعلم البرهان الهندسي. 
٠‏ تحسين عمليات التقويم والتعلم. 
٠‏ اممساعدة في تنمية التفكير الناقد. 
٠‏ تحسين كتابات الطلاب باعتبار أن الخرائط الذهنية كمنظمة متقدمة. 


٠‏ التخطيط لاختيار المهن. 
سادساً: التطبيقات التربوية للخرائط الذهنية: 

تعددت التطبيقات التربوية التي أثبتت الخرائط الذهنية فيها فاعليتها ومن هذه التطبيقات: 
1- الخرائط الذهنية بوصفها أداة تدريسية: 

تمثل الخرائط الذهنية أداة تعليمية مهمة تؤدي إلى تيسير حدوث التعلم» حيث أنها تستخدم 
لتوضيح العلاقات بين المفاهيم المتضمنة في موضوع واحد ووحدة دراسية أو مقرر ما كما أنها تعد هثابة 
تمثيلات مختصرة للأبنية ال معرفية التي يتم تدريسها للتلاميذ. 

وتعتبر الخرائط الذهنية أداة لرؤية العلاقات بين المفاهيم بأسلوب متكامل وقد استخدمت بنجاح 
وفاعلية في ال مجال التعليمي ف مواد كثيرة لزيادة التعلم ذي المعنى والتدريس الفعال. 


62 الخرائط الذهنية ومهارات التعلم 
ويؤكد نوفاك 1991 ه٥‏ أن الخرائط الذهنية هكن استخدامها أداة للتدريس لتساعد التلاميذ على 
ربط المفاهيم الجديدة مع ما تم إنجازه من قبل. 
وحتى يصبح التدريس بالخرائط الذهنية ذا قيمة يجب أن يشارك التلاميذ ف إعداد الخرائط 
الذهنية وتصبح الخرائط الذهنية عدهة القيمة إذا طلب اممعلم من التلاميذ أن يقلدوا خرائط ذهنية تم 
إعدادها بواسطة آخرين» فاممنفعة الأساسية للخرائط الذهنية تنشأً لدى التلميذ الذي يقوم ببنائها. 
كما أنها تستخدم منظمة تمهيدية ف بداية الحصة لإعطاء فكرة عامة عن موضوع الدرس ومنظمة 


بعدية تلخص المموضوع في صورة مفاهيم رئيسية وفرعية. 


2- الخرائط الذهنية بوصفها أداة تقويم: 
تعد الخرائط الذهنية أداة لتقويم تعلم التلاميذ بدلاً من الاختبارات التقليدية التي تقيس الحفظء 

إذ تبين قدرة التلاميذ على ربط وتييز المفاهيم الرئيسية للمادة. 
واستخدام الخرائط الذهنية أداة تقويم من الممكن أن يتم بعدة أساليب منها: 

أ- مقارنة خريطة التلميذ بخريطة محكية: حيث يطلب المعلم من التلاميذ ببناء خريطة ذهنية 
للموضوعات التي تعلموها ثم تقارن هذه الخريطة بخريطة أخرى نموذجية ويهمكن للمعلم إعطاء 
التلميذ درجة وفقاً ممدى التطابق بين الخريطتين وتكون الخطوة مثابة عملية تشخيصيةء كما 
يستطيع ال معلم من خلال املمقارنة تحديد الفجوات ال موجودة في خريطة التلميذ والأجزاء المفقودة 
منها والتصورات غير الصحيحة وعلى هذا الأساس يقوم المعلم بتقديم برنامج التدريس العلاجي 
وتكون هذه الخطوة مثابة خطوة علاجية. 

ب- يقوم المعلم بإعداد اختبار تحصيلي يقيس قدرة التلاميذ على اكتساب المفاهيم ومعرفتهم العلاقات 
بينها ثم يقوم المعلم بإعداد الإجابات النموذجية لكل سؤال ومن هذه الإجابات إعداد خريطة 
ذهنيةء ثم يستخدم استجابات التلاميذ في إنشاء خريطة ذهنية خاصة بهم ثم يقارن بين الخريطتين 


ومعرفة جوانب القصور في خريطة التلاميذ. 
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3- الخرائط الذهنية لإعداد ا معلم تربوياً: 

ظهرت استراتيجيات ما وراء المعرفة لتساعد امعلم على تنمية التعلم القائم على المعنى» ومساعدة 
التلاميذ ليتعلموا كيف يتعلمون؟ كما تعد الخرائط الذهنية أداة تساعد التلاميذ على تنظيم إطارهم 
المعرق داخل البنية المعرفية وفهم العلاقات بين المفاهيم وبهذه الطريقة تعد أداة تبين ما وراء التعلم وما 

وراء المعرفة. 

ويرى نوفاك 1990 0۷4K‏ أن للخرائط الذهنية وما وراء ا معرفة دوراً مهماً في برامج إعداد المعلم 

من جانبين: 

٠‏ هذه الأدوات تزيد من قدرة المعلم على استخدام أساليب تؤدي إلى التعلم ذي الممعنى والأقل حفظاً 
مما يجعلهم يبحثون لبناء ا محتوى بناءً واضحاً يتيح للتلاميذ عمل علاقات وارتباطات بين ال مفاهيم 
وبعضها. 

٠‏ سوف يصبح المعلم ماهراً في استخدام أدوات ما وراء ا معرفة ما فيها الحاسب الآلي مما يكسبهم الثقة 


في استخدامها مع تلاميذهم. 


4- استخدام الخرائط الذهنية لتنظيم وتخطيط الممنهج: 
من التطبيقات التربوية أيضاً للخرائط الذهنية استخدامها لتنظيم وتخطيط المنهج ورسم مسار 
عملية التعلم» واستخدامها وسيلة للاتصال الفعال بين التلاميذ. 
وأضاف نجيب الرفاعي 2006 من أهم تطبيقات الخريطة الذهنية ما يلي: 
تلخيص أهم أفكار المحاضرة. 
استخدامها في البحوث. 
٠‏ حفظ القوانين. 
٠‏ الإعداد للامتحانات. 


e‏ إلقاء ورقة ر یحث. 


64 الخرائط الذهنية ومهارات التعلم 


سابعاً: ا مضامين التربوية للخريطة الذهنية: 
من أهم المضامين التربوية للخريطة الذهنية هي كالتال: 

1- آنها طريقة تمنح الحرية للمتعلمين وبالتالي تحفزهم على الإبداع. 

2- إمكانية الإضافة إلى الرسم يشجع المتعلم على بذل المزيد من الجهد لكي يحقق إنجاز ما لذاته. 

3- إعطاء الشعور بام متعة ف التعليم وقيمة المادة العلمية التربوية. 

4- تهتم بحاجات المتعلمين وتناسب القدرات والإمكانات وتسمح بالرسم حسب السرعة والرغبة لدى 
المتعلم. 

5- تجعل المتعلم محور العملية التعليمية من خلال كونه ناشطاً فاعلاً أثناء التعلم. 

> الاهتمام بالجانب التطبيقي من حيث توظيف التعلم في الحياة اليومية أو في مواد أخرى من خلال 
رسم الخريطة مواد أخرى (انتقال أثر التعلم) بشكل مستمر. 

7 طريقة تثير دافعية المتعلم نحو التعلم وتبعث في نفس اللمتعلم حب التعلم والاكتشاف والبحث عن 


طرق جدية وأفكار أخرى إبداعية في الرسم. 


الفصل التالث 


بناء وإعداد الخريطة الذهنية 


يناقش هذا الفصل العناصر التالية: 


: 


E 


أولأً:هدف بناء الخارطة الذهنية. 

ثانياً: قواعد بناء الخرائط الذهنية. 

ثالث شروط إعداد الخرائط الذهنية. 

رابعا: خطوات إعداد الخريطة الذهنية. 

خامسا: كيفية عمل الخرائط الذهنية. 

سادسا: أسس عمل استراتيجية الخرائط الذهنية. 
سابعا: أدوات الخريطة الذهنية. 

ثامناً: الافتراضات التي تقوم عليها الخرائط الذهنية. 
تاسعاً: مراحل عمل الخريطة الذهنية. 

عاشرآً: استرشاد المعلم عند إعداد الخريطة الذهنية. 
الحادي عشر: ما يجب مراعاته عند إعداد الخريطة الذهنية. 
الثاني عشر: الأخطاء التي يجب تجنبها عند إعداد الخريطة الذهنية. 


الثالث عشر: معايير تقييم الخريطة الذهنية 


الفصل التالث 
يناء وإعداد الخريطة الذهنية 


مقدمة 

في ظل التطورات التقنية والتكنولوجية المتسارعة والانفجار المعرف الهائل الذي أفرزه القرن 
العشرون» والتحديات التي فرضها القرن الحادي والعشرین على كل من المعلم والطالب من أعباء ومهام 
إضافية تزامنت مع الزيادة المعرفية والثورة امعلوماتية حتى سمي العصر الحالي بالعصر المعلوماتي. 
استوجب ذلك البحث عن أساليب واستراتيجيات كاحتياجات أساسية في عمليتي التعليم والتعلم تسهم في 
تيسير وتقليص الفجوة بين الواقع اممأمول. 

وتعد الخرائط الذهنية وسيلة يستخدمها الدماغ لتنظيم الأفكار وصياغتها بشكل يسمح بتدفق 
الأفكار ويفتح الطريق واسعاً أمام التفكير الإشعاعي والذي يعني انتشار الأفكار من الممركز إلى كل 
الاتجاهات حين نفكر في موضوع ما فإننا نضع هذا الموضوع في المركز ثم نلاحظ الإشعاعات التي تظهر 
وتصدر عن هذا الموضوع ويستطيع كل دماغ أن يصدر إشعاعات مختلفة عن دماغ آخر. 

وقد صممت خرائط الذهن في ضوء حقائق عن التعلم والعقل البشري وهي أن العقل 
يعمل بكفاءة أعلى مع امعلومات التي تتم من خلال ثقب صغير وأن عمل العقل 
يتضمن ليس فقط استيعاب الأرقام والكلمات والأوامر والخطوط ولكن يتضمن أيضاً الألوان 
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والأبعاد والتخيلات والرموز والصور فمن خلال ملاحظة عابرة سريعة يستطيع الذهن استيعاب وتذكر 
واسترجاع عدد من التفاصيل المرتبطة باطملاحظةء فهناك خرائط ترسم ف الذهن تحمل تلك التفاصيل. 

ومن الأفكار الهامة في الخرائط الذهنية هو ما يعرف بالألفاظ الدلالية التذكرية والإبداعيةء وهذه 
الألفاظ والجمل الدلالية التذكرية تتضمن مجموعة كبيرة من الأفكار بالدماغ وتم استرجاع هذه الأفكار 
مجدداً بعد اختزالها في الدماغ عند تذكر لفظ أو دلالة لصفات أو حالة معينة هنا تصبح اللفظة تذكارية 
أما إذا كانت اللفظة محفزة للذاكرة وصياغة الأفكار فإنها تصبح لفظة إبداعية وتتسم كل لفظة بتعدد 
دلالتها مما يعني آنها مثابة مركز إشعاعي تلتف حوله مجموعة من الإشعاعات تؤدي إلى معان جديدة 
مختلفة» فاللفظة قد تكون واحدة ولكنها لها معنيان في موضوعين مختلفين. 

ويتألف الهيكل الأساسي للذاكرة لدى الأفراد من طبيعة تلك اممفاهيم الدلالية كما يفترض داماً فهي 
ليست عملية حرفية فعندما يصف الأفراد كتباً قرءوها أو أماكن قد زاروهاء فهم يبدأون الوصف بإعادة 
قراءة ما بالذاكرة من أحداث» ودانيماً ما يقومون بإيجاز المفهوم الدلالي من خلال تحديد الشخصيات 
الرئيسية والتجهيزات والأحداث والتفاصيل الوصفية الأخرى وباممثل تستعيد اللفظة أو الجملة الدلالية 
كافة التجارب أو المواقف الممثيرة. 
أولاً: هدف بناء الخارطة الذهنية: 

يهدف بناء الخارطة الذهنية إلى الاحتفاظ بالتعلم لأن خصائص الخارطة الذهنية تميزها وتهيؤها 
للبقاء مدة أطول ف الذاكرة طويلة اممدىء لأن الدماغ يتعامل مع الصورة بشكل أكثر سهولة من الممادة 
المكتوبة سواء في عمليات الممعالجة الذهنية أو التخزين أو الاستدعاء فالصور اقتصادية بطبيعتها لأنها 
تختصر كثيراً من تفصيلات المشهد المرسوم أو المصور بطريقتين هما كالتاي: 
٠‏ الطريقة الأولى: آنها تستلزم عند إعدادها استخدام الرموز والصور للتعبير عن ا مفاهيم المختلفة. 


٠ه‏ الطريقة الثانية: نها بحد ذاتها صورة واحدة فيعمل الدماغ على الاحتفاظ بها كصورة كاملة فيصبح 
التذكر عالياً ولو بعد مدة طويلة. 
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وتهدف أيضاً إلى زيادة الاستيعاب والفهم عند الطلبة وذلك لأن يعبر عن المفاهيم وامعلومات 
بالصور والرموز الأمر الذي يستلزم قدراً علياً من الفهم للمفهوم المطلوب حتى يتم التعبير عنه رمزياً أو 
صورياً. 

ومن أهدافها تنمية الإبداع حيث يعتبر بناء الخارطة الذهنية فرصة مممارسة الإبداع وتوليد عدد من 
الأفكار التي تساهم في تحسين بقاء الخارطة. 

ويسهل رسم الخريطة الذهنية الوصول إلى الإمكانات الهائلة للمخ عن طريق تمثيل الأفكار 
باستخدام الكلمات المفتاحية وهي عبارة عن طريقة منظمة للعصف الذهني للتوصل إلى فكرة محورية 
ثم تصوير الأفكار والتداعيات على هيئة عروق نامية في كل الاتجاهات من الفكرة اممركزية وتتشعب 
الخريطة الذهنية في كل الاتجاهات. 

وتلتقط الأفكار والخواطر في كل زاويةء وما أن يدرك العقل البشري أن بإمكانه أن يربط شيء بأي 
شيء آخر حتى يجد التداعيات على الفور وبعد رسم خريطة الأفكار هكن عندئذ البحث عن أهاط وصلات 
موحدة قد تربط أفكاراً أو موضوعات مختلفة ظاهرياً وتنتج فكرة جديدة أو حل إبداعي ممشكلات 
التصميم» وتشكل الخريطة الذهنية أداة مهمة للمساعدة على استمرارية تداعيات الأفكار بصورة واعية 
ومدروسة حتى يتسنى لنا عمل صلات أو روابط تخيلية وإطلاق طاقتنا الإبداعية الخلاقة» وهي أداة هامة 
في تنظيم التفكير وتعتبر تقنية تذود التفكير مفاتيح تساعد على استخدام طاقة العقل وتسخر أعلى 
مهارات العقل بالكلمة أو الصورة أو الأعداد أو الألوان. 
ثانياً: قواعد بناء الخرائط الذهنية: 

يتم بناء الخريطة الذهنية وفقاً للقواعد الآتية: 
1- يتم وضع المفاهيم داخل إطارات دائرية يتم الربط بينها بخطوط معنونة بكلمات أو عبارات ذات 

معنی. 
2- تشكل الروابط المنطقية مع المفاهيم ما يطلق عليه الأفكار. 
3 ترتب المفاهيم في الخريطة الذهنية بطريقة هرمية بحيث يقع المفهوم الأكثر عمومية عند قمتهاء 

بينما تقع اممفاهيم الأقل عمومية عند المستويات التالية ويرتبط كل مفهومين في الخريطة بنوعين من 

الروابط هما: 
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أ - الروابط الخطية: وهي الروابط بين كل مفهومين متتالين وتشير إلى علاقة ربط ذات اتجاهين. 


ب- الروابط الممتقاطعة: وهي روابط بين مفهومين من مستويين مختلفين وعادة ما تکون علاقة 
الربط هذه علاقة ذات اتجاه واحد. 


4- توضع الأمثلة في أطر لأنها تشكل مفاهيم وتوضع دانماً في نهاية الخريطة. 


شكل يوضح نموذج لخريطة ذهنية يدوية 


ثالثاً: شروط بناء الخرائط الذهنية: 

يتطلب بناء الخرائط الذهنية الشروط التالية: 
1- أن تكون المادة المتعلمة واضحة مفهومة ومقدمة بلغة وأمثلة مرتبطة باممعرفة السابقة للتلميذ. 
2- أن هتلك التلميذ معرفة سابقة متعلقة باطموضوع. 


3- ألا يجبر التلميذ على رسم خريطة. 
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كما أن بناء الخريطة الذهنية يتضمن أربعة نشاطات كبرى هي: 
٠‏ تحديد الموضوع الأساسي أو المفهوم الأساسي للخريطة. 
٠‏ تحديد المفاهيم الفرعية التي ترتبط با مفهوم الأساسي. 
٠‏ تحديد العلاقة بين المفهوم الأساسي واممفاهيم الفرعية. 


٠‏ التأكد من دقة وصحة العلاقات بين المفاهيم. 


رابعاً: خطوات إعداد الخريطة الذهنية: 

هناك عدة خطوات لإعداد الخريطة الذهنية هي كالتالي: 

في البداية يجب وضع عنون الخارطة في ال منتصف ثم تحديد وحصر العناوين الرئيسة المتعلقة باطموضوع 
ومن ثم العناوين المتفرعة عنهاء وتتم كتابة العناوين الرئيسة والفرعية على خطوط أو فروع مائلة وذلك 
فوق الخطوط وحتى تكون الخريطة الذهنية جذابة يفضل تزويدها بالصور والرموز والرسومات واطمختلفة 
واستخدام الألوان» وتختلف كل خريطة ذهنية عن الأخرى باختلاف الشخصية ف التصميم والمسحة اللونية 
اللتان تختلفان من شخص لآخرء وبعد الانتهاء من تصميم الخريطة الذهنية يجب إلقاء نظرة عليها حتى 
تترسخ ق الذاكرة. 

وأنه عند إعداد الخريطة الذهنية لابد من إتباع الخطوات التالية: 
1- البحث عن الفكرة العامة أو الأساسية وذلك لوضعها في المركز (امنتصف) باستخدام شكل أو رسم 
2- وضع الأفكار الفرعية ذات الصلة بالفكرة الأساسية أو العامة ووضعها بشكل إشعاعات تخرج من 

المركز. 
3- وضع الأفكار الثانوية بشكل إشعاعات صادرة من الأفكار الفرعية لأن اممخ البشري يعمل بالربط 

الذهني بين شيئين أو أكثر معا 

كما أن الربط يسهل عملية التذكرء كذلك لابد من جعل الفروع أو الأفكار الفرعية في شكل خطوط 
متعرجة وليست مستقيمة حتى تبعد الملل» كون الخطوط المتعرجة أكثر جاذبية وإبهار. 
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وبالإضافة إلى هذه الخطوات عند إعداد الخريطة الذهنية يتم تحدید عدة خطوات تتمثل فيما ياي: 
خذ ورقة كبيرة وضعها بشكل أفقي أمامك. 

له. 

ارسم على الأقل أربع فروع سميكة تنبثق من الصورة المركزية وتأكد من استخدام لون مختلف لكل 
فرع. 

اكتب كلمات رئيسة خلال هذه الفروع لتقديم الصورة المركزية والموضوع الذي نخطط له. 

ارسم فروع إضافية تمتد من الفروع الرئيسية والكلمات الخاصة على هذه الفروع هي موضوعات 
فرعية للكلمات التي كتبتها على الفروع الرئيسة. 

استمر في توسيع الخريطة الذهنية للخارج بإضافة موضوعات فرعية وثانوية إضافية وكلمات رئيسة 
وفروع. 

ویحدد بوزان 2006 8uza«‏ خطوات إعداد الخرائط الذهنية ف سبع خطوات رئيسة هي کالتالي: 

قم بثني ورقة بيضاء من جميع جوانبها وابدأ في منتصفهاء لأننا عندما نبدأً في ا منتصف فإننا نعطي 
استخدام أحد الأشكال أو إحدى الصور للتعبير عن الفكرة المركزية لأن الصورة أفضل من ألف كلمة 


كما أنها تساعد على استخدام خيالك والصورة المركزية تشكل إثارة أكبر وتجعلك تحافظ على مواصلة 
انتباهك وتساعدك على التركيز. 

استخدام الألوان أثناء رسم خرائط العقل لأن الألوان تعمل على إثارة الذهن مثل الصورء كما أنها تضفي 
القوة والحياة على خرائط العقل وتمنح تفكيرك الإبداعي طاقة هائلة. 


وصل الفروع الرئيسة بالشكل المركزي» وأوصل فروع اممستويين الثاني والثالث بفروع المستويين الأول 
والثاني وهكذا لأن الذهن يعمل بطريقة الربط الذهني. 
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5 اجعل الفروع تتخذ الشكل المنحني لابد من الخطوط المستقيمة لكن الاقتصار على الخطوط المستقيمة 
وحدها يصيب الذهن باممللء أما الفروع اممنحنية واممترابطة مثل فروع الأشجار فهي أكثر جاذبية للعين 
وأكثر إثارة لانتباهنا. 

> استخدام كلمة رئيسية واحدة في كل سطرء لأن الكلمة الرئيسية ال مفردة تمنح خريطة العقل المزيد من 
القوة واطمرونة. 

7 استخدام الصور أثناء رسم خريطة العقل لأن كل صورة مثل الثورة المركزية أفضل من ألف كلمة. 

خامساً: كيفية عمل الخرائط الذهنية: 


يعتبر توني بوزان 2006 8.24١‏ وهو مبتكر الخريطة الذهنية أن الخريطة الذهنية تعمل على ربط 


جانبي الدماغ الأهن والأيسر فيرى بوزان وجود متمايز بين الجانبين الأهن والأيسر للدماغ. 


وقد ثبت کل من روجرز وکیوبر وکیرکر 1977 ۲ء۸ Kui,‏ :ع٥۸‏ فی نتائج بحٹهم على آکٹر 
أقسام المخ تطوراً وهو لحاء ال مخ (القشرة الخارجية للمخ) أن فصي ام مخ يتقاسمان فيما بينهماء الوظائف 
الفكرية الكرى حيث أن الشق الأهن يبدوا مهيمناً على الجوانب الفكرية التالية: 
٠ه‏ الإيقاع والإدراك الحسي. 
ه٠‏ الجشطالت أو الصورة الكاملة. 
٠‏ التخيل. 


٠‏ احلام اليقظة واللون والبعد. 


أما الشق الأيسر فيبدوا مهميناً في نطاق مختلف ولكن ف مجموعة من المهارات العقلية التي لا تقل 
أهمية عن مهارات الشق الأهن وهي: 


٠‏ الکلمات 
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٠ه‏ التسلسل 
٠‏ التعليم الخطي 
٠‏ والتحليل والقوائم 


وها أن هناك تمايز بين الجانبين الأهن والأيسر للدماغ فهذا يتطلب البحث عن طريقة تدريس تربط 
الأهن والأيسر مما يضع الدماغ في قمة عطائه لذا ابتكر بوزان الخارطة الذهنية فهي تعتبر من الطرق التي 
تساعد على تحسين كفاءة الربط بين جانبي الدماغ أو التدريس لكل الدماغ. 

ويوضح بوزان 2002 ۸ن8 أن الخريطة الذهنية هي أداة تفكير تنظيمية نهائية تعمل على تحفيز 
أو استثارة التفكير وهي في غاية البساطة حيث تعتبر الخارطة الذهنية أسهل طريقة لإدخال ال معلومات 
للدماغ وأيضاً لاسترجاع هذه المعلومات فهي وسيلة إبداعية وفعالة لتدوين امملاحظات. 


وتقوم الخرائط الذهنية على وصف ما في العقل عن طريق الخرائط والأشكال بحيث يكون اممركز 
هو الفكرة الرئيسية ويتفرع من هذه الفكرة فروع على حسب الاختصاص أو التصنيف وهكن مقارنة 
الخرائط الذهنية بخرائط ال مدينة حيث أن مركز الخريطة هو مثل مركز المدينة وهثل الفكرة الأكثر أهمية 
في اموضوع الذي تتم دراسته والطرق الرئيسية التي تتفرع من مركز المدينة تمثل الأفكار الرئيسية في 
عمليات التفكير والطرق الثانوية أو التفرعات تمثل الأفكار الثانوية. 

وتعتمد الخريطة الذهنية على رسم دائرة تمثل الفكرة أو الموضوع الرئيسي ثم ترسم منه 
فروعاً للأفكار الرئيسية المتعلقة بهذا الموضوع وتكتب على كل فرع كلمة واحدة فقط للتعبير 
عنه» وهمكن وضع صورة رمزية على كل فرع تمثل معناه وكذلك استخدام الألوان المختلفة 
للفروع المختلفة كل فرع من الفروع الرئيسة هكن تفريعه إلى فروع ثانوية تمثل الأفكار 
الرئيسية أيضاً لهذا الفرع وباممثل تكتب كلمة واحدة على كل فرع ثانوي تمثل معنا كما هكن 
استخدام الألوان والصور ويستمر التشعب في هذه الخريطة مع كتابة كلمة وصفية أو دلالية 
وهي من الأفكار الهامة من الخرائط الذهنية وهكن أن يطلق عليها المفاهيم الدلالية التذكرية 
وهي دلالة لصفات حالة معينة أو مفاهيم دلالية إبداعية عندما تكون هذه اللفظة محفزة 


الفصل الثالث: بناء وإعداد الخريطة الذهنية 75 


للذاكرة وصياغة الأفكار واستخدام الألوان والصور حتى تكون في النهاية شكلاً أشبه بشجرة أو خريطة تعبر 
عن الفكرة بکل جوانبها. 


والشكل التالي هثل رسم مبسط لخريطة ذهنية. 


شكل يوضح رسم مبسط لخريطة ذهنية 


http://epforum.net/showthowthread.phض?=580‎ :ردصkا‎ 


وتعد الخرائط الذهنية بأنها وسيلة يستخدمها الدماغ لتنظيم الأفكار وصياغتها بشكل يسمح بتدفق 
الأفكار ويفتح الطريق واسعاً أمام التفكير الإشعاعي الذي يعني انتشار الأفكار من الممركز إلى كل 
الاتجاهات. 


وتساعد إستراتيجية الخرائط الذهنية على تجميع المعلومات وتوصيلها إلى عقل الطالب بسهولة» كما 
تساعد على ربط الأفكار بعضها ببعضهاء وتسهل عملية استرجاع المعلومات وهكن رسم الخريطة الذهنية 
إما باليد أو باستخدام الكمبيوتر. 
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سادساً: أسس عمل إستراتيجية الخرائط الذهنية: 

ترتبط إستراتيجية الخرائط الذهنية بالنظرية البنائية وبعض إستراتيجيات التدريس حيث من سس 
عملها هو: 

إحداث تعلم ذا معنى يُرسّخ في عقل المتعلم اقتناء ا معلومات الجديدة وربطها ما لديه من معارف 
سابقة وأيضاً ما لديه من معرفة حالية وهذا ما يعتمد عليه الإطار المفاهيمي للنظرية البنائية وهو دمج 
الثلاث أنماط من اممعرفة وبناء المعلومات بالذهن. 

وقد ارتأی کلاً من فان وماسکات 2009 )ء٧‏ & 8 6 «ں۴ أن تطبيق الخرائط الذهنية ف مجال 
تدریس العلوم بدا على ید دریفر وأریکسون 1983 01ءkء¡اE‏ & Diver‏ وتلاهم هارلین 1985 Hare‏ ثم 
توالت الدراسات التي أثبتت فعاليتها في مجال التعلم النشط والاستقصاء العلمي والإنجاز والتجريب 
والبحث العلمي وعمل امملاحظات وتعلم المفاهيم واستخراج المفاهيم الخاطئة وتنمية التحصيل العلمي 
وتنمية الاتجاهات نحو اممادة. 

واتفق کل من بولي 8 ء81 وفاراند وحسين وني 2002 Farrand P. Hussain. F & Hennessy E‏ 
وعبد الخالق وأبي اممنى 2008 ›Abi- E! Mona, Abd- E1 Kalik‏ وبیل وآخرون 2009 [ ,ا81 أن الخرائط 
الذهنية تحسّن التذكر وتيسر استرجاع المعلومات من الذاكرة. 

كما أشار مولبرج وآخرون 2011 1ء .4ه .عإءط!اه۷ أن الخرائط الذهنية أثبتت فعاليتها في مادة الفيزياء 
حتى التمكن» وأنها ساعدت اممتعلمين على اتخاذ القرار وإنماء مهارات البحث العلمي وتشخيص مشكلات 
التعلم. 

ووصف بیرجس وأوین وسمیث 2010 Owe. ؟صنtط . N‏ & [ ال4 Burges.‏ في دراستهم الوصفية 
لخرائط الذهن أنها تعد مدخلاً ذا أهمية للإدارة الكمية للمعلومات والبيانات حيث إنها تعطي مجالات 
تصويرية ومرئية للمعلومات والبيانات وتكوين التمثيلات والتشبيهات وتحليل البيانات وبذلك تعد 
استراتيجية ناجحة للتدريس نظراً لأنها تيسر الفهم وتنمي اكتساب المفاهيم العلمية وامعرفة. 


أما كروي وشیبارد 2010 Sheppard. 1L‏ & صCcrowem‏ فارتابا آن الخرائط الذهنية 
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تساعد في التصور اممرثي لتحديد صعوبات ومشكلات التعلم لدى اممتعلمين وبالتالي البحث عن حلول لهاء 
كما تعد أيضاً استراتيجية تدريسية ناجحة. إذ أنها توجه وترشد الطالب وتيسر له الاحتفاظ بالتعلم 
وتساعده على البحث والاستقصاء والتحقق العلمي. 

کما کد تاترسال وآخرون 2011 ۸1 .۴ ٠٣۲۲۲۲٤۵1.‏ أن استراتيجية خرائط الذهن أظهرت تفوقاً كييراً 
عند مقارنتها بغيرها من الإستراتيجيات التدريسية مثل خرائط اممفاهيم والاكتشاف العلمي. 
سابعاً: أدوات الخريطة الذهنية: 

لكي يكتمل إعداد الخريطة الذهنية بصورة صحيحة لابد من توافر عدد من الأدوات هكننا الاستعانة 
بها لتدوين الملاحظات عند رسم الخريطة الذهنية وتتمثل فيما يلي:- 
1- الأسهم: 


ويتم الاستعانة بها لتوضيح كيفية تواصل الأفكار اممتناثرة بأجزاء مختلفة من شكل ما ويكون السهم 
إما أحادياً أو مزدوج الرأس ويشير إلى اتجاهات أمامية وخلفية. 


an.‏ ڪڪ ی ا 


2- الرموز: 


هكن الاستعانة بالنجوم وعلامات التعجب وعلامات الاستفهام وجميع أدوات الإشارة الأخرى إلى 
جانب الكلمات لتوضيح العلاقات والأبعاد الأخرى. 


: 1 
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3- الأشكال الهندسية: 


بعض الأشكال الهندسية كاممربعات والمستطيلات والدوائر والقطع الناقصة.... يتم الاستعانة بها 
وشار آل مساحات: 


Alo JUQ 


4- الأشكال الإبداعية: 

يآتي الإبداع نتيجة الاستعانة بالأبعاد الثلاثية في الأشكال الزخرفية التي تتناسب وامموضوع الذي 
توضح فیه. 
5- الألوان: 

تكمن الفائدة في استخدام الألوان في كونها منشطة للذاكرة وأداة مساعدة إبداعية في تعميق الربط 
في الدماغ وتساعد في تحديد الفواصل بين المساحات الرئيسية في تصميم ما. 

ويعد استخدام الألوان والصور والرموز الإبداعية من أكثر الأدوات التي من شأنها أن تسهم في 


تحريك فص الدماغ الأهن في حين أن وجود الكلمات اممفتاحية والأعداد تسهم في تحريك الفص الأيسر 
وبالتالي وجودهما مجتمعان يسهم في تحريك الفصين وبالتالي الدماغ الإنساني في أفضل حالاته. 


ثامناً: الافتراضات التي تقوم عليها الخرائط الذهنية: 


أشار كل من نوفاك وجوين 1989 ”ي & 0۷× طلال الزعبي 2003 وتوني بوزان 2008 أن مصطلح 
خرائط اطمفاهيم كما هو من تطوير نوفاك ×۷٤‏ وجوين «ن»6 وهي ترجمة للأفكار التي اقترحها أوزبل 
اعدو في سنة 1963 الخاصة بفكرة المنظمات المتقدمة والتي يستهدف فيها مساعدة المتعلمين على ربط 
ا معلومات الجديدة ها لديهم في أذهانهم هي كما أشار أوزوبل العامل الهام والحاسم في التعلم وبالتالي 
مكن من خلال المنظم المتقدم يعمل على توجيه تعلم الطلبة وربط المعلومات الموجودة في البنية المعرفية 
با لمعلومات. 
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والشكل التالي یوضح الخلية العصبية وتفرعاتها التى تشبه الخريطة الذهنية وهذه صورة للخلية 
العصبية في جسم الإنسان وكيف هي متشعبة ومتفرعة الاتجاهات فإن استخدمت نفس هذه الطريقة في 
عملية ترتيب وإدارة العقل فإنك سوف تجد ارتياحاً وتذكراً سريعاً للمعلومات لأنك بهذه الطريقة تعكس 
صورة لطريقة عمل العقل داخل الجسم فهذه هي صورة فعالة لتفعيل وظائف الدماغ خاصة الشق الأهمن 


والأيسر. 


شكل يوضح الخلية العصبية وتفرعاته التي تشبه الخريطة الذهنية 


تاسعاً: مراحل عمل الخريطة الذهنية: 


يشير بوزان 2006 «8»2 إلى أن عمل الخريطة الذهنية يقسم إلى مراحل وهي كالتالي: 


أ- بيئة العمل والأدوات المطلوبة: 
1- ورقة كبيرة ويستحسن مقاس أكبر من ۸4 تستخدم بالعرض ولا يشترط لون معين. 


2- أقلام متعددة الأحجام والأنواع والألوان» حاول ن تكون 3 آلوان على الأقل. 


ب- خطوات العمل: 
1- ابدأً من منتصف الورقة اكتب الفكرة الرئيسية للعمل فإن كنت تريد عمل ملخص لمادة معينة 
فضع اسم اممادة ف منتصف الصفحة. 
2- ابد بجعل الأفكار تتدفق من عقلك لا تجعل قيوداً تحكمك في وضع الأفكارء ضع أية أفكار لها علاقة 
با موضوع وأن كانت الأفكار غير مرتبة فلا تهتم بذلك» ولكن تذكر أن تستغل وقتك في هذه الخطوة 
حيث أن العقل البشري يعمل بكفاءة على طرح الأفكار الجيدة ممدة تتراوح بيم 5 إلى 7 دقائق. 
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3- اجعل لكل فكرة فرعاً في منتصف الصفحة (عنوان الفكرة) وكلمة افتتاحية تدل عليهاء واستخدم 
هنا الألوان والرسومات المرتبطة بالفكرة لتميز كل واحدة من الأفكار على حدة. 


4- إذاانتهيت من الخطوتين السابقتين قم , 8 امعان الوركة. 


ج- تقييم الخرائط الذهنية: 


تشير موراني 2011 إلى أنه مكن تقييم الخرائط الذهنية عن طريق: 
1- المحتوى: سعة الأفق- العمق- التركيز. 
2- تغطية الأفكار الخاصة. 


3- تطبيق استراتيجيات الخرائط الذهنية. 


عاشرآً: استرشاد اممعلم عند إعداد الخرائط الذهنية: 

عند إعداد الخرائط الذهنية من امممكن أن يسترشد اممعلم بالخطوات التالية: 
أولاً: الإعداد: 

وتتمثل خطوات الإعداد في الخطوات التالية: 

الاستعراض: تصفح الكتاب أو امموضوع المراد دراسته. 

الوقت المخصص للتعلم ومقدار الجهد الواجب إنجازه. 


٠‏ خريطة الذهن للمجال المعرفق بغرض تحسين القدرات التركيزية لدى المتعلم وعدم تشتيت 
انتباهه. 


توجيه الأسئلة وتحديد الأهداف حيث تزداد أهمية توجيه الأسئلة وتحديد الأهداف. 
ثانباً: التطبية 


ویتمثل في الخطوات التالية: 
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الاستعراض العام أي أخذ فكرة جيدة عن الموضوع قبل التعلم وذلك من خلال قراءة التعليمات 
والفهارس والصور والأشكال والنتائج والجداول والعناوين الفرعية والتواريخ والإحصائيات والهدف من 
ذلك تزويد اممتعلم معرفة جيدة عن امموضوع. 
السابقة يتم تركيز اممتعلم على نقاط داخل امموضوع. 
النظرة الفاحصة من خلال إلقاء ا مزيد من الضوء على المناطق غير الواضحة ف النص والممراجعة بعد الانتهاء 
من الاستعراض العام واممعاينة السابقة والنظرة الفاحصة وإذا ظهرت معلومات ناقصة فلابد من 


امراجعة وتكملة الخريطة الذهنية حول الموضوع محل التعلم. 


الحادي عشر: ما يجب مراعاته عند إعداد الخريطة الذهنية: 


وقد عرضت ذوقان عبيدات وسهيلة أبو السعيد 2005 عدة أمور يجب مراعاتها عند وضع الخريطة 


الذهنية كالتالي: 


-1 


إغناء الخريطة بالرسوم أو الصور والرموز فالصور تساعد على التذكر بدرجة تفوق الكلمات وليس 
من الضروري أن تكون الرسوم بشكل مُتقن» فيجب قبول الرسم من الممتعلمين مهما كانت درجة 
إتقانه. 

إذا استخدمت كلمة في المركز بدلاً من الصورة يستحسن أن تكون الكلمة كبيرة ملونة أو ثلاثية 
الأبعاد. 

استخدام الألوان في داخل الخريطة. فالصورة في المركز مكن أن تكون ثلاثية الألوان وكما أن 
الإشعاعات الصادرة عنها هكن أن تكون ملونة. 

استخدام الأسهم والرموز لتوضيح العلاقات بين أجزاء الخريطة. 


الثاني عشر: الأخطاء التي يجب تجنبها عند إعداد الخريطة الذهنية: 


عند إعداد الخرائط الذهنية يجب تجنب الأخطاء التي قد تحدث عند بناء الخريطة كما حددها 


نجيب الرفاعي 2006 وهي كالتالي: 
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صياغة الموضوع الرئيسي» لا يكون العنوان أو اموضوع الرئيسي ف اممركز طويلاً جداً. 
٠‏ إغفال العناوين الفرعية. 
٠‏ عدم استخدام الأشكال أو الرسوم التوضيحية. 
٠‏ بناء الخريطة بشكل عمودي. 
٠‏ ازدحام الخريطة بالتفاصيل. 
٠‏ كتابة المصطلحات ف نهاية القاموس. 
۵ عدم استخدام الألوان. 
٠‏ عدم التناسق بين الألوان. 
الثالث عشر: معايير تقييم الخريطة الذهنية: 
يتم تقييم الخريطة الذهنية بناء على الجوانب التالية: 
أ التسلسل الهرمي: 
هل توضح الخريطة التسلسل الهرمي؟ وهل كل مفهوم تال أقل عمومية وأكثر خصوصية من اممفهوم 
ب- الوصلات العرفية: 
هل توضح الخريطة توصيلات صحيحة بين جزء وآخر من التسلسل الهرمي للمفهوم؟ وهل العلاقة 
المبنية مهمة وصحيحة؟ عندئذ هكن وضع عشرة درجات لكل وصلة عرضية صحيحة ومهمةء أو وضع 
درجتين لكل وصلة عرضية صحيحة ولكنها لا توضح تركيباً بين مجموعة من ال مفاهيم آو القضايا. 
ج- الأمثلة: 
الأحداث أو الأفعال المحددة التي تعبر عن أمثلة للمفاهيم تعطي درجة كما يجب أن لا تحاط 
بدائرة لأنها ليست مفاهيم وإها أسماء أعلام. 
بالإضافة إلى ما سبق هكن تصميم خريطة ذهنية من قبل المعلم لكي تستخدم كمعيار وتوضع لها 
علامة ومن ثم تقسم درجات الطلاب على هذه الخريطة لإيجاد النسبة ولابد من الإشارة هنا إلى أن بعض 
الطلاب قد يصمموا خريطة مفاهيم أفضل من الخريطة التي أعدها المعلم وبالتالي قد يحصلون على 


درجة نهائية فوق ال %100. 


الفصل الرابع 


رسم الخرائط الذهنية 


يناقش هذا الفصل العناصر التالية: 


أولا:رسم الخريطة الذهنية. 

ثانياً: معايير رسم الخريطة الذهنية. 

الغا مواصفات رسم الخريطة الذهنية. 

رابعا: القواعد الإرشادية في رسم الخريطة الذهنية. 


خامسا: خطوات رسم الخريطة الذهنية. 
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سادسا: أدوات رسم الخريطة الذهنية. 


الفصل الرابع 
رسم الخرائط الذهنية 


مقدمة 

إن عقل الإنسان هثل مخزناً للمعلومات واممهارات التي تساعده على التصرف الواعي في كافة أمور 
الحياة والتعايش مع الآخرين والتفاعل مح الظواهر الطبيعية المحيطة به لذا كان من الضروري في مجال 
طرق التدريس الاهتمام باستراتيجيات تدريسية تركز على تنمية وتقوية وظائف العقل: إذ ظهر توجه عام 
نحو خريطة التعلم وقد تناولت الكثير من الدراسات عدداً من أنواع الخرائط وإمكانية استخدامها في 
تدريس مادة العلوم» ومنها خرائط التفكير والخرائط اممعرفية وخرائط اممجادلات أو المناظرات ثم الخرائط 
الذهنية والتي تعد أكثر أنواع الخرائط التي تركز على استغلال طاقات العقل بشكل مخطط له ومدعوم 
بكافة الإمكانيات والرؤى الممكنة لتحقيق أفضل تعلم يتحقق به الفاعلية التعليمية بصفة عامة. 

وحيث إن الخرائط الذهنية تعتمد ف إجراءاتها على الرسومات والصور والأشكال 
التخطيطية فقد ابتكر توني بوزان 1974 82۵١‏ ه٠1‏ الخرائط الذهنية في صورتها الحديثة والتي 
تستخدم حالياً في مجال التعليم والتعلم وعلاقة الخرائط الذهنية بوظائف الممخ فأشاروا إلى أن 
الخرائط الذهنية تعتمد بشكل عام على عمل القشرة الدماغية بكل من الفصين الأهن 
والأيسر للمخ واممتعلقين باطمهارات البشرية ووجد أن بعضها وبنسبة (%99) منهامثل 
الحدس وامهارات فوق اممنطقية غير مستخدمة وبالتالي فهي تشجع على تقوية التذكر وتنمية 
المهارات الإنسانية كما أشاروا لكونها تشبه لحد كبير في رسوماتها الخلية العصبية للإنسان 
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فكلاهما له نقطة مركزية وتتفرع منها نقاط فرعية وبالتالي يقوم العقل بصناعة الروابط بين تلك النقاط 
كما أوضحوا الوظائف التي يقوم بها الفص الأهن للمخ وهو (التخيل- الألوان- الأصوات- الرسومات- 
التحليق والتأليف- المشاعر والأحاسيس) أما الفص الأيسر للمخ فيقوم ب (التفكير- المنطق- الحسابات- 
عمل القوائم- استخدام الكلمات والأرقام) وبالتالي فالخرائط الذهنية تيسر أداء فصي اممخ. 

وترتبط استراتيجية الخرائط الذهنية بالنظرية البنائية وبعض استراتيجيات التدريس حيث من سس 
عملها هو إحداث تعلم ذا معنى يرسخ في عقل المتعلم اقتناء المعلومات الجديدة وربطها ها لديه من 
معارف سابقة وأيضاً ما لديه من معارف حاليةء وهذا ما يعتمد عليه الإطار المفاهيمي للنظرية البنائية 
وهو دمج الثلاث أناط من اممعرفة وبناء امعلومات بالذهن. 
أولاً: رسم الخريطة الذهنية: 

من ضمن الإستراتيجيات التي هكن أن يستخدمها ال معلم ف التدريس استراتيجية الخرائط الذهنية 
وهكن تعريف الخرائط الذهنية بآنها تصميم أو رسم تخطيطي يجمع بين رسم وكتابة المعلومات إذ يقوم 
المعلم والطالب بتنظيم ما هو مكتوب ليسهل على العقل استيعابه وتذكره. 

ورآی وندرسي 1987 Windersee‏ أن الرسم التخطيطي بلعب دوراً أساساً ف تسهيل عملية التعرف 
على بنى الطلبة المفاهيمية إذ يعمل على تجميع أجزاء المعرفة التي هتلكها الطلبة. 

والخريطة الذهنية هي أداة تفكير تنظيمية نهائية تعمل على تحفيز التفكير وهي في غاية البساطة 
حيث تحتبر الخريطة الذهنية أسهل طريقة لاتصال اممعلومات للدماغ وأيضاً لاسترجاع هذه امعلومات فهي 
وسيلة إبداعية وفعالة لتدوين الملاحظات. 

وهمكن القيام بعمل خريطة ذهنية عن طريق: 
تجهيز ورقة بيضاء وكتابة الفكرة الأساسية في مركزها داخل أي شكل أو صورة. 


١‏ تحرير عقل المتعلم (المتعلمين) من القيود وكتابة ما يتدفق من أفكار متعلقة بالفكرة الأساسية 
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باستخدام خطوط منحنية تصل الفكرة الأساسية بالفكرة الفرعية» مع استخدام الصور والرموز والكلمات 
والألوان والأقلام ا مختلفة ثم حاول فهم ما توصلت إليه. 

تعتمد استراتيجية الخرائط الذهنية على رسم خريطة أو شكل هاثل كيفية قراءة الذهن للمعلومات 
حيث يكون اممركز هو الفكرة الرئيسية ويتفرع من هذه الفكرة فروع على حسب الاختصاص أو التصنيف 
ومكن مقارنة الخرائط الذهنية بخرائط المدينة حيث أن مركز الخريطة هو مثل مركز ال مدينة ويهثل الفكرة 
الأكثر أهمية في ال موضوع الذي تتم دراسته والطرق الرئيسية التي تتفرع من مركز المدينة تمثل الأفكار 
الرئيسية في عمليات التفكير والطرق الثانوية أو التفرعات تمثل الأفكار الثانوية. وتساعد استراتيجية 
الخرائط الذهنية على تجميع المعلومات وتوصيلها إلى عقل الطالب بسهولة كما تساعد على ربط الأفكار 
بعضها ببعض» وتسهل عملية استرجاع ال معلومات وهكن رسم الخريطة الذهنية إما باليد أو باستخدام 
برامج الكمبيوتر. 


شكل يوضح رسم مبسط للخريطة الذهنية 


http://epforum.net/showthread.php?t=580 :ردص|hkl‎ 
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ثانیاً 


الخرائط الذهنية ومهارات التعلم 


وضوح الفكرة الرئيسية (استخدام الصورة وكتابة العنوان في المركز) من القواعد الرئيسية لرسم 
الخريطة الذهنية والتي لابد من مراعاتها ضرورة وضع عبارات وصور واضحة لا يعتريها الغموض» 
تعبر عن الفكرة الرئيسية أو امموضوع الرئيسي للخريطة حيث تسهم في تنمية التفكير الإبداعي وتزيد 
من كفاءة الذاكرة كما أن وضع الصورة ف ا منتصف يجعل الرسم متميزاً. 

الشمولية والاستمرارية والتدرج: ضرورة شمول الخريطة لكافة أبعاد الموضوع المراد رسمها له وفي 
نفس الوقت مستمرة ف الامتداد بحيث تكون قابلة للإضافات والامتدادات» والابتكارات حتى لا تنقطع 
الأفكار لدى قارئ الخريطة كما آنه لابد من الأخذ في الحسبان ضرورة التدرج في الخريطة من العام 
إلى الخاص ثم الأكثر خصوصية وذلك بالبدء من اممنتصف بالفكرة العامة ثم التدرج بالتسلسل إلى 


الأقل عمومية بسهولة ويسر. 


الألوان والصور والكلمات: من القواعد الرئيسية التي يجب التأكيد عليها عند رسم الخرائط الذهنية 
والتي تعد أساساً لرسمها هو استخدام الألوان والصور والرموز والكلمات لأن الألوان والصور تساعد 
على تحريك فص الدماغ الأهن» أما العبارات أو الكلمات من شأنها تحريك فص الدماغ الأيسر مما 
يساعد الجمع بينها إلى زيادة احتمالية تحريك الفصين سوياً الأمر الذي يحقق فعالية لعمل الدماغ 
كما يفضل أن توزع الصور في كل جزء من الخريطة لكونها تسهم في تحقيق امتعة في الدماغ وتنشيط 
الذاكرة في حين أن الألفاظ تعطي الخريطة دقة ووضوحاً مما يسهل قراءتها وتساعد على استرجاع 
الكلمات بشكل أشمل وأفضل. 

الاختصار : يفضل التركيز على استخدام الكلمات الرئيسة بدون تفاصيل لكي تحقق الفكرة الرئيسة 
من استخدام الخريطة وهي الاختصار وعدم التوسع في الكلمات مع مراعاة أن تكون الكلمات 
مفتاحية لها دلالة عند الشخص مستخدم الخريطة. 

الأفرع: من القواعد الهامة عند رسم الأفرع في الخريطة الذهنية أن يقل سمكها كلما اتجهنا 
من امنتصف إلى الخارج» حيث تبدأً سميكة ثم تأخذ في الدقة وذلك حتى تتشابه 
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مع شكل الخلايا العصبية في الدماغ وتتوافق معاً باتساق ومن ثم تسهل عملية التذكر» ولا بد أن تكون 


الفروع متعرجة وغير مستقيمة حتى تشبه شكل نتؤات خلايا الدماغ. 


-6 


-10 


-11 


ثالثاً: 


الشكل العام: أحد أبرز قواعد رسم الخريطة الذهنية كون الشكل العام لها متناسق وجذاب لأن 
العين تألف النظر إلى الأشكال المتناسقة وتسهل عملية ال مراجعة والتذكر. 

مفتاح الخريطة الذهنية: يفضل أن يكون هناك مفتاح للخريطة الذهنية لتوضيح دلالة الرموز عند 
مراجعة الخريطة: لا سيما أنه لا يوجد خريطتان متطابقتان تماماء كما يفضل أن يوضع اممفتاح أسفل 
الخريطة حيث يوضع الرمز ومعناه بالقرب منه. 

متنوعة فتنتقل من عموم المجال إلى خصوص الموضوعات» ثم تندمج في أفكار أكثر تخصيصاً كما 
تندمج مع جزيئات أكثر دقة في مجالات أخرى مما يحقق تماسك الأفكار في الخريطة. 

الترابط: عنصر الترابط بين الصور والكلمات واممعاني أمر أساسي في الخريطة» حيث تعتبر الخرائط 
الذهنية من أبرز الطرق التي تساعد على عملية الربط ق التعلم وتنظيم المعلومات. 

التوسعات في التفرعات: قابلية الخريطة الذهنية للتوسع وقدرتها على استيعاب تفرعات جديدة من 
أبرز الأمور التي تزيد التشعب. 

بدء الاتجاه الدائري من أعلى اليمين: عند البدء في وضع الأفكار أثناء رسم الخريطة ينبغي أن تكون 
من أعلى اليمين وبطريقة دائرية في اتجاه عقارب الساعة وهذا التنظيم يسهم ف ترتيب الأفكار 
للخارطةء الأمر الذي يعزى إليه حدوث الإثراء ف الدماغ على الممدى الطويلء كلما زاد عدد الخرائط 
الذي يصنعها الفرد زاد أثر ذلك على تنظيم الدماغ وقوة التعلم. 


عند رسم خرائط العقل هناك عدة مواصفات لابد من توافرها في كل شكل من أشكال خرائط العقل 
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٠‏ التکامل 


بالإضافة إلى 
٠‏ الألوان الجذابة 
٠‏ الشكل الممميز 
وطريقة العرض الجيدة والمناسبة حتى هكنها جذب انتباه ال متعلمين. 
رابعاً: القواعد الإرشادية في رسم الخرائط الذهنية: 


تتمثل القواعد الإرشادية ف رسم الخرائط الذهنية في القواعد التالية: 


1- الفكرة الرئيسية: 

تتحدد الفكرة الرئيسية في موضوع المشكلة وهو تطوير أحد منتجات الأثاث الممعدني "اكتب هذه 
الجملة القصيرة والتي تصف جوهر الموضوع على ورقة كبيرة (كلما كانت كبيرة كلما كان ذلك أفضل) ارسم 
صورها حولها وإن كنت تفضل ارسم صورة تمثل الموضوع". 


2- الكلمات اممفتاحية: 

تمكننا الكلمات المفتاحية من استخلاص كلمات ذات صلة من خلال عملية التداعي الحر للأفكار 
ومن الممكن استخلاص أماط معقدة من التداعي من عدد قليل من الكلمات المفتاحية اكتب بأسرع ما 
مكن الأفكار الممتداعية المرتبطة بالفكرة الرئيسية وهذه الكلمات الممفتاحية: 
٠ه‏ التصور أو الهدف. 
٠‏ الاستقصاء أو جمع المعلومات. 
٠‏ تحليل امعلومات التي تم جمعها. 


° التصميم وهو وضع الأفكار. 
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© العرض وهي مستندات التصميم. 
٠‏ الاختبار وهي التأكد من قيمة الاقتراح الذي تم تطويره. 
٠‏ المتابعة والتحسين. 
٠‏ الإنتاج النهاي. 


وتكتب حول الفكرة الرئيسية بشكل داثري. 


3- تداعيات الأفكار: 
اكتب كل شيء يرد إلى ذهنك واملاً الصفحة بأسرع ما تستطيع بكتابة كل التداعيات الممنظمة 
والعفوية حتى إن بدت مثيرة للسخرية أو غير ذات صلة وإذا وجدتً نفسك عاجزاً من التقدم خُذٌ أي 


واحدة من الكلمات الممفتاحية أو الأفكار في الخريطة واكتب أول تداعي حول تلك الفكرة يرد على ذهنكم. 


4- التواصل بين الأفكار: 

اربط الكلمات المفتاحية بخطوط متفرعة من المركز وكذلك الكلمات المفتاحية مع الأفكار التي 
وضعت حولهاء فعن طريق ربط الأفكار يتبين لك بوضوح كيف ترتبط فكرة بأخرى وتبدأً في رؤية علاقات 
ستعينكم على جمع أفكارك وتنظيمها على هيئة تجمعات عناقيد. 

أضف كلمات إضافية على خطوط الاتصال عند الضرورة. 


5- التنوع في الخطوط والأشكال: 

هكن استخدام الألوان والصور والرموز في إبراز الأفكار المهمة وتوضيح العلاقات بين المناطق 
ا مختلفة في الخريطة وهكن تحديد ألوان معينة لكل فئة من الأفكار وذلك لاستثارة روح الإبداع والبهجة 
على العمل. 


6- تجميع الأفكار: 

نظم التجمعات الرئيسية على هيئة أفكار رئيسية وما أن يتم تجمع الأفكار حتى هكنك أن تنتقل 
من حالة المصور إلى حالة الناقد الذي يشاهد الأفكار للمرة الأولى وبالتالي معرفة النواحي التي تحتاج فيها 
أل هة الزن من الاعات حول اة 
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7- تعديل ومثال الأفكار: 

من خلال إخضاع خريطتك الذهنية للتعديل والتلقيح والتطور والتواصل يبقى التفكير نشط وفاعل 
بحيث يقترب أكثر وأكثر من الحلول امممكنة للمشكلة. 

والخريطة الذهنية عملية مولدة للأفكار ولا يتمثل دورها في الإمداد بامادة الخام فقط ويأتي ذلك 
من خلال الجمع بين أفكار متباعدة على الخريطة أو متقاربة لنحصل على فكرة جديدة مم تكن موجودة 
وبتكرار هذه العملية نحصل على أفكار عديدة م تكن في الحسبان وقت بدء العمل لأن الجمع بين الأفكار 
في تصورات جديدة يكسبها هوية جديدة تماماً. 

وجدير بالذكر آنه يمكن تطبيق هذه الطريقة مع الطلاب في قاعات الدرس ما يسمى الخرائط 
الذهنية الجماعية فتكون الفوائد مضاعفة ف الاتجاهين وهي حل المشكلة التصميمية وتعليم الطلاب هذه 
خامساً: خطوات رسم الخريطة الذهنية: 

قام العديد من العلماء بتحديد خطوات لرسم الخرائط الذهنية وفيما يلي خطوات رسم الخرائط 
الذهنية وفق أسس علمية حيث آورد كلاً من جنس 2006ء الغوثاني 2006ء نانسي مارجيولز ونوزامال 2004 
خطوات رسم الخريطة الذهنية في الخطوات التالية: 


1- التهيئة: 
أ- التفكير التأملي في موضوع الخريطة الذهنية ومحتواها. 
ب- التصور المبدئي للشكل النهائي للخريطة. 
ج-إتخاذ القرار في رسم الخريطة يدوياً أو إلكترونياً. 
2- الاستعداد والتحضر: 
آ- توفير المستلزمات الرئيسية: الورق الأبيض غير المسطر أو البرامج الإلكترونية. 
ب- الأدوات الخاصة بالرسم وهي أقلام التخطيط مختلفة السمك (رفيعة السن واممتوسطة) أقلام الألوان 
امتنوعة» أقلام ملونة عريضة للتحديد والإبراز. 


3 التوليد: 


أ - البدء بالصورة ا مركزية للموضوع ورسمها في منتصف الورقة. 


- 
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رسم التفرعات بحيث تنطلق من الصورة المركزية وهي تشبه فروع الشجرة تبدأ بسمك كبير 
عند القاعدة ويقل سمك التفرع كلما ابتعد عن ال مركز ويسترق ق الأطراف. 


ج-ربط الفروع الرقيسية بالشكل امركزي حيث يعمل الدماغ بطريقة الربط الذهني وإذا تم التوصيل 


بين الفروع سوف تنساب المعلومات ويسهل الربط مما يعمق التشعيب المعرق. 


د- ترسم التفرعات شكلاً منحناً بدلاً من الخطوط اممستقيمة وحدها يصيب الذهن باممللء أما الفروع 


هھ - 


ا منحنية وال مترابطة مثل فروع الأشجار فهي آكثر جاذبية للعين وأكثر إثارة لانتباهها. 

استخدام الألوان والصور أثناء رسم الخرائط الذهنية ولاستخدام الألوان مزايا عديدة حيث أجرى 
عدد كبير من الدراسات حول تأثير الألوان على طريقة تفكير الطالب واستجابة للعقل الباطنء 
عند الكتابة على امملصقات والإشارات أو حامل العرض وقد ثبت أن له تأثراً على الطالب. 


4- الكلمات الرئيسية: 


ء 


ی ۔- 


€ 


> 


هھ - 


اختيار كلمة واحدة لكل تفرع في الخريطةء ويتم التدرب على تنمية عادة تقليل الملاحظات 
بالتركيز على العناصر الجوهرية مع ملاحظة أن الكلمات والضمائر وأدوات التعريف وحروف الجر 
لا تمثل كلمات رثيسة. 

الكتابة الواضحة. 

كتابة الكلمات الرئيسية بأعلى التفرع بحيث تبدو الكلمات مرتبطة بالصورة المركزية والتفرعات 
الأخرى بحيث ترسم سريعة عند القاعدة ثم ترسم الفروع بشكل ملائم لشكل الخلايا العصبية 
إضافة التوكيد: تسجل الكلمات الممهمة لأن التوكيد يساعد على تعميق الممعرفة واستقرارها في 
الذاكرة طويلة اممدى فاممعلومات لا يتم تعلمها دفعة واحدة. 

ضرورة التمسك بالقواعد خاصة في بداية رسم الخريطة: وضع كلمة واحدة مفتاح 


للخريطة, ترك مساحة للزيادة. تحويل كلمتين إلى كلمة عن طريق الواصلةء وسيلة 
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شرح يوضع بها النص المقتبس لكلمة واحدة لتداعي الأفكار واللقب يوضع قبل الاسم. 
و- قلب الكلمات رأساً على عقب. 


5- الرموز: 
أ - تتكون الرموز من رسوم» صورء أرقام» حروف» رموز رياضية ودلالة الصور على المعنى أكثر من 
الكلمات. 
ب- ترسم الرموز بدلاً من الكلمات وعند الحاجة هكن وضع الرموز جنباً إلى جنب مع الكلمات 
الرئيسية. 
ج- عند وجود صعوبة في اختيار الرسم» مكن وضع رسم تخطيطي وتترك مسافة لوضع الرسم الملائم 
فيما بعد لذا يفضل التعرف على الرموز منذ بداية التدريب على رسم الخريطة الذهنيةء 
واختيار الرموز التي تتسم بالدلالة والطرافة والغرابة. 
6- التداعي الحر للأفكار: 
أ- تترك الحرية للدماغ بتداعي الأفكار دون أي تقييد أو تقييم. 
ب- استعمال الألوان والفروع والرموز والكلمات الرئيسة. 
ج- كلما كانت الخريطة سهلة ميسرة لذاتك فهي فعالة. 
د- يكن اختيار فكرة تريد أن تتوسع فيها لتجعلها مركزاً لخريطة جديدة. 
7- المراجعة: 
آ- مراجعة الخريطة بناء على ا محتوى والشكل. 


ب- إضافة أفكار جديدة أثناء وبعد المراجعة. 


8- الحضانة: 
أ - ترك الخريطة لفترة من الزمن تسمح بتخمر الفكرة. 
ب- الرجوع من وقت لآخر لكي يساعدك على تكامل المعلومات. 


9- التنظيم: 
- في هذه ا مرحلة يعاد النظر لرؤية الخريطة منظور تكاملي وتحدد النقاط المهمة فيها. 
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ب- يكن إضافة الشفرات للخريطة وتحديد الأفكار المترابطة مع الرموز والأسهم. 
ج- إعادة التنظيم في هذه الممرحلة بناء على شكل الخارطة أكثر من ال محتوى. 


0- آفكار جديدة وخريطة جديدة: 


أ - بعد المراجعة والتنظيم هكن إعادة رسم الخريطة بتنظيم يعتمد على بناء الشخص معرفته. 

ب- يفضل آن ترسم الخريطة في اتجاه عقارب الساعة كتنظيم ينمو مع التعمق والإجادة ولا يعتبر 
شرطاً مقیداً 

ج- هكن استعمال قلماً محدداً لإبراز أفضل الأفكار. 

د- بُرسّم خطاً حول كل فرع متميز لتحديد أقسام معينة. 


ه- إضافة أسهم لإبراز العلاقات بين الأفكار. 
1- التنفيذ: 
بعد رسم الخريطة بأكملهاء يتم التعامل معها وتطبيقها حسب الهدف الذي وضعت من أجله. 
ويلخص الرفاعي 2009 خطوات رسم الخريطة الذهنية بأسلوب بسيط بوضع عنوان رئيسي في اممركز 
عمل رسومات لتوضيح المعلومات» وترك العمل فترة ثم الرجوع للخريطة مرة أخرى. 
سادساً: أدوات رسم الخريطة الذهنية: 
توجد عدة أدوات هكن الاستعانة بها لتدوين الملاحظات أثناء رسم الخريطة الذهنية وتتمثل فيما 


1- الأسهم 
يستخدم السهم لتوضيح كيفية ارتباط المفاهيم وتوصل الأفكار اممتناثرة بأجزاء مختلفة من شكل 


واحد. 
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2- الرموز 
تمثل النجوم وعلامات التعجب وعلامات الاستفهام وذلك إلى جانب الكلمات لتوضيح العلاقات 
والأبعاد الأخرى. 
3- الأشكال الهندسية 
تمثل اممربعات واممستطيلات والدوائر والقطع الناقصة. 
4- الأشكال ثلاثية الأبعاد 
كالأشكال الزخرفية اممناسبة للموضوع. 


5- الألوان 


الفضل الخامسن 


الخرائط الذهنية والتعلم 


يناقش هذا الفصل العناصر التالية: 


أولاً: دور الخرائط الذهنية كإستراتجية للتعلم. 

ثانياً: كيفية استخدام إستراتيجية الخرائط الذهنية في التدريس. 
ثالث تطبيقات الخرائط الذهنية في مجال التعليم. 

رابعا: تحسين خريطة العقل. 

خامسا: كيفية كتابة أساسيات خريطة العقل؟ 

سادسا: اممكونات الرئيسية لخريطة العقل. 

سابعا: ماذا تفعل بخريطة الذهن؟ 


ثامناً: أشكال الخرائط الذهنية. 


E 


تاسعاً: علاقة الخرائط الذهنية بوظيفة اممخ. 
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تواجه البشرية اليوم ثورة علمية معلوماتية فاقت ما سبقتها من ثورات على مر القرون تتطلب 
ممواجهتها وجود قاعدة علمية قوية الأساس تؤهلنا ممواكبة التغيرات السريعة التي تنتج عن هذه الثورة بل 
تؤهلنا بالأحرى إلى المساهمة في أحداث هذه التغيرات» فإن على التربية الاهتمام بتنمية القدرات العقلية 
لدى جميع الطلاب» كما ينبغي على التربية أولاً أن تتيح الفرصة أمام الطلاب ممعرفة كيفية عمل عقل كل 
منهم بالإضافة إلى معرفة الطرق الممناسبة التي يتعلمون بواسطتها. 

فمع حدوث تلك التطورات الاقتصادية و الاجتماعية والفكرية والعلمية مم تعد هناك حاجة إلى 
خريجين لا يتقنون إلا الحفظ والتلقين» بل أصبح الاتجاه الآن هو التدريس من أجل تنمية التفكير والعقلء 
ليكون الطالب قادراً على مجابهة جميع المشكلات التي تتحداه والعقبات التي تقف في طريقه. ومن هنا 
ظهرت الحاجة امملحة إلى تطوير مناهج التعليم وأساليبه لتصبح وسيلة صالحة وبيئة مناخية لنمو العقول 
ونضج الأفكار وتفتح اممواهب للنهوض بواقعهم وواقع متهم إلى مستوى أفضل. 

أي أن على التربية مساعدة المتعلم على فهم عمليات التفكير وخاصة العمليات العقلية 
التي يستخدمها هو نفسه في التعلم وكذلك تمد المتعلم با معلومات الكافية عن إستراتيجيات 
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التعلم ا مختلفة وتساعده على اختيار أنسبها بالنسبة له لاستخدامها في ال مواقف التعليمية التي هر بها 
وبالتالي يتعلم جيداً أو بالطريقة التي تناسب تفكيره. 


وأصبح التعليم من أجل تنمية مهارات التفكير هدفاً استراتيجياً للتعليم في الدول ال متقدمة إذ مُكن 
ذلك اممتعلم من التعامل بكفاءة وفاعلية مع تضجر ام معرفة ومع متغيرات العام ا معاصر. 

ويعد التعليم من أهم المظاهر التي تلعب دوراً هاماً في تقدم الشعوب ويقاس هذا التقدم مدى 
استخدام الوسائل والأساليب الحديثة ف التدريس وأن استخدام الإستراتيجيات الحديثة في التعليم يحول 
البيئة التقليدية إلى بيئة تتسم بالتعاون واممنافسة واممناقشة بين المعلم واممتعلم وهذا العبء يقع على 
عاتق الممعلم باعتباره ركيزة العملية التعليمية حيث يجعله شخصاً إيجابياً يساهم ف تطوير العملية 
التعليمية. 


ومن هذه الأساليب الحديتثة أسلوب الخرائط الذهنية التي تتيح للطالب التعلم عن طريق اللعب 
والمرح وتساعده على تقديم نظرة شمولية مموضوع كبير وتساعد على التعلم بطرق إبداعية تساعد على 
حل المشكلات كما آنها تساعد على التركيز أثناء التعلم بشكل كبيرء كما أنها تحرر التعليم من الطريقة 
التقليدية المعتمدة فقط على اممعلم حيث أنها تسعى إلى زيادة نشاط الطالب داخل البيئة التعليمية 
ومشاركة الطالب وتحفيز قدراته الشخصية وزيادة ثقته بنفسه» وتساعد على التعلم الذاقي من خلال 


المناقشة والأسئلة وأول من ابتكرها هو توني بوزان. 


وأشارت بعض الدراسات على أن معظم المتعلمين يصنفون كمتعلمين بصريين حيث أن الطالب 
يتعلم بشكل أفضل عندما ثقدمٌ له المعلومات بشكل مرئي أو بصري وتقوم على تدفق الأفكار بطريقة 
إبداعية مما يساعد على تذكر الممادة الدراسية بسهولة وتساعد الطلبة التي لديهم ذاكرة ضعيفة على تذكر 
تفاصيل الصورة البصرية. 

كما تشير الدراسات إلى أن إستراتيجية الخرائط الذهنية من أكثر الإستراتيجيات استخداماً في الآونة 
الأخيرةء فقد أشار 1993 انءطءانع إلى أهمية الخرائط الذهنية حيث تقدم مفتاحاً للمفاهيم المتضمنة في 
موضوع معين من خلال العلاقات اممرتبطة بها في تصميم تعليمي مثير وجذاب تساعد الطلاب على الفهم 
الجيد لتلك اممفاهيم وتيسر دمجها ف البنية امعرفية. 
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ويرى طلال الزغبي 2003 أن الخرائط الذهنية تساعد على ربط المفاهيم الجديدة بالبنية ا مفاهيمية 
لدى المتعلم كما تساعد في استقصاء أوجه الشبه والاختلاف بين امفاهيم وتستخدم كوسيلة لتقويم الطالب 
وأشار إلى أنها تنمي مهارات التفكير العلمي مثل الملاحظة والتصنيف والتركيب. 

وأضاف زلوم 2000 إلى أن استخدام الخرائط الذهنية تساعد على رفع القدرات التحليلية وتعميق 
الصورة الذهنية ودعم العلاقات امتبادلة. 

بينما أكد بوزان 2006 84١‏ وهو مكتشف الخرائط الذهنية إلى أنها تعمل على تنمية الذكاءات 
ا متعددة مثل الذكاء الحركي والذكاء اللغوي والذكاء المنطقي كنتيجة لتعامل الطلاب مع معلومات مرتبة 
ودقيقة ومنطقية وأكد على أنها تعمل على ربط جانبي الدماغ الأهن والأيسر وتمايزهما. 


ويشير 1993 «ونءطءاذ) إلى أن الخرائط الذهنية تقدم مفتاحاً للمفاهيم المتضمنة ف الموضوعات 
الصعبة ومتسلسل منطقي للعلاقات المرتبطة بينها في تصميم تعليمي جذاب يوضح المستويات اممختلفة 
لتلك المفاهيم من ناحية التجريد والشمول وذلك بهدف مساعدة الطلاب للوصول إلى الفهم العميق لتلك 
المفاهيم وتوظيفها في تجهيز اطمعلومات للمستويات ال معرفية العليا كالتطبيق والتركيب والتقويم. 

كما أشار أيضاً الفرسي 2003 إلى أن أغلب الطلاب يجدون في إعداد المقال شيئاً من الصعوبة ويعود 
ذلك إلى آنهم غير قادرين على تجميع آفكارهم عندما يجلسون للكتابة وهنا يتي دور خريطة المفاهيم 
فمن السهل على هذا المتعلم أن يضع قاممة لبعض المفاهيم التي سيتضمنها مقاله» وبعد ذلك يستطيع بناء 
ملخص لخريطة المفاهيم في بضع دقائق رها تكون غير كاملة إلا أنها سوف تقوده إلى كتابة الفقرات الأولى 
من بحثه وقد ينطلق منها إلى كتابة بقية فقرات امقال أو البحث. 

وأضاف أيضاً طه الدامي 2009 إلى أن الخرائط الذهنية نشاط إبداعي يحتاج إلى عمق ف التفكير 
ووضوح في المعاني وتكامل في التفاصيل والتفكير باتجاهات متعددة وبكافة المستويات المعرفية ويعتمد 
تصميم الخرائط الذهنية على البنية ا معرفية للفرد والتمائز التقدمي والتكاماي أي الربط بين مفهومين أو 
أكثر. 
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أولاً: دور الخرائط الذهنية كإستراتيجية تعلم: 


هكن تحديد دور الخرائط الذهنية كإستراتيجية تعلم في ضوء دراسة كل من دايفز 2010 مزه 


Wikipedia, The Free Encyclopedia وموسوعة وکیبیدیا‎ »2012 Z002 وذونان‎ Zipp et, وزیب 9 1ه‎ 


1 وفن ماسکات 2010 Fun, G, S « Maskat .×N‏ وزیب مم71 2011 کالتال: 
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تساعد في تنظيم وترتيب المعلومات لدى المتعلم كذلك وتركيب وبناء وتصنيف الأفكار وام معلومات 
والتعبير عن الآراء والأفكار بسرعة أكثر وبصورة مختصرة بدلاً من استخدام الجمل والعبارات الأدبية 
المطولة. 

تعمل على ربط الأفكار وامعتقدات بالرموز بصورة أفضل بدلاً من استخدام الكلمات والتأكيد على 
تواجد وتوليد العديد من العلاقات المتبادلة والارتباطات بين المعلومات بأنواعها اممختلفة تجعل 
ا متعلم أكثر إبداعية. 

تحفز ا متعلمين من خلالها إلى توليد أفكار وعمل روابط جديدة. 

تشجع العصف الذهني إذ إنه ذو علاقة وطيدة بالخرائط الذهنية لأن الخرائط الذهنية تيسر 
استحضار الأفكار وعمل العلاقات وصولاً لكثير من المداخل والحلول اممتعددة الفعالة. 

تفيد المتعلمين بأنها ذات أماط متعددة من التعلم ومن خلالها يستطيع المتعلم ترتيب الأولويات 
كما أنها تلائم كافة المستويات الطلابية تحصيااً كما تنمي معدلات التحصيل وتنمي مهارات التواصل 
العلمي بأنواعها (الكتابة- القراءة- التحدث- الاستماع). 

تنمي مهارات التفكير المتعددة الناقد والإبداعي والعلمي والتأملي والمنطقي» وذلك من خلال 
ممارستها عادة أثناء إعداد الخريطة وترسيخ العلاقات الغير خطية بين المفاهيم واقتناء الطلاب 
لأساسيات امعرفة والقدرة على حل اممشكلات واتخاذ القرارات. 

تشجع على التحصيل العميق للمعلومات لاستخدامها للعديد من المعينات مثل الأنشطة والتصويرات 
والتخيلات والمجازات والألوان والمراجعات. 
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التأكيد على مفهوم التحول أو الانتقال التعليمي إلى ما يسمى بتعزيز ال مهارات الحياتية والتأكيد على 
مفهوم التعلم مدى الحياة وهذا يعد من الأسس الرئيسية للممارسات المهنية الناجحة في كافة 
المجالات وعمل الخرائط من المصادر المفيدة ممساعدة المتعلمين في التعلم وامممارسة العملية مهارات 
تساعد الممتعلم على التفسير وترجمة الأفكار والتلخيص وعمل الاستنتاجات. 

توفير وتقديم المعرفة وال معلومات العلمية في صورة مرئية وتنمي قدرات المتعلم على التخطيط 
الجيد» وعمل الرسومات البيانية والتخطيطية» وتمثيل البيانات وامعلومات في صورة جديدة 
ومتعددة. 

تطلق العنان لذهن اممتعلم للتغيير المستمر في شكل وأماط الخرائط الذهنية وتراكيبها والتجديد 
امستمر في بنائها وعدم إتباع قوالب وآماط معينة. 

تراعي البعد الجمالي والتشويق وجذب الانتباه البصري والعقلي. 

بشكل عام أن خرائط الذهن لها دور استراتيجي في كل من التعليم والتعلم» حيث تساعد في إزالة 
صعوبات التعلم وتنمية الحفز والدفع والثقة للمتعلم ومساعدته ف تنقيح وتعديل التعلم وكذلك 
في تقوية التذكر والتحصيل العلمي» حيث تحول ال معلومات وام معارف قي عقول وأذهان اممتعلمين إلى 
خرائط والإمام البصري لكل أجزاء منهج العلوم ككل بوضوح» والقدرة على مراجعة الدروس بسرعة 
وفي التفكير» كما تدرب الذهن لإيجاد الحلول لأداء أي عمل نظامي وتصنيفي وكذلك ف التخطيط 
حيث تيسر التخطيط للمهام من البداية حتى الانتهاء منها في جزء من ورقة وأيضاً في التواصل حيث 
تساعد في تسلم أو توصيل أي نمط أو نموذج من المعلومات بوضوح ودقة. 

هكن استخدامها كأداة تشخيصية لتحديد احتياجات المتعلمين وأوجه القصور العلمي لديهم 
وصعوبات أو مشكلات التعلم وتحديد أسبابها لبحث فروع علاجها. 
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ثانياً: كيفية استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في التدريس: 
عند استخدام هذه الاستراتيجية في التدريس يراعى الآي: 

1- كتابة الكلمات بوضوح مع توضيح المفهوم الرئيسي بلون مخالف أو إضافة صورة صغيرة بجواره 
تماژله أو تحدیده بداثرة أو مثلث. 

2- الأفكار أو المعلومات المتناولة في الخريطة يتم كتابتها على خطوط كل خط يرتبط بخط آخر تبعاً لدرجة 
قرب المعلومات أو بعدها عن بعضها البعض مكونة بذلك بنية للمعلومات. 

3- يراعى عند كتابة المعلومات على شكل خطوط على الخريطة أن تكون كل معلومة على نفس الخط 
حتى يسهل إجراء وصلات خطية بين المعلومات وهذا يساعد على حرية ومرونة التفكير. 

4- استخدام الألوان بقدر الإمكان وذلك لطا تقوم به من تحسين في الذاكرة من إثارة وتنشيط عمليات 
النصف الأهن من القشرة المخية هذا بالإضافة مما تمنحه بهجة مثرة للعين. 

5- ترك الحرية الكافية للعقل بقدر الإمكان من أجل استدعاء جميع امعلومات اممتواجدة في العقلء 
خاصة وأنه في بعض الأحيان قد يكون سرعة توارد الأفكار أسرع من القدرة على كتابتهاء فنتيجة 
لطبيعة الخريطة المفتوحة فإنها تسمح للعقل بعمل مزيد من الإضافات في بنيته المعرفية ومن ثم 
تصبح كل خريطة مختلفة عن الخريطة الأخرى وهذا يساعد على عمليات التذكر. 
وبالإضافة إلى هذه الخطوات أضافت مارجيولز 2004 أنه هكن إيجاد النقاط السابقة في خمس 

خطوات تتبع في آي موقف تعليمي وهي کالتالي: 

1- الخطوة الأولى: الاستعداد: بتحضر المستلزمات من ورق ۸4 وألوان. 

2- الخطوة الثانية: التوليد: بتحديد الصورة ال مركزية والكلمات الرئيسية والرموز وتداعي الأفكار. 

3- الخطوة الثالثة: الحضانة: ترك الخريطة فترة ثم العودة إليها. 

4- الخطوة الرابعة: التنظيم: ممكن تجميع بعض الأفكار باستخدام الرموز والأسهم. 


5- الخطوة الخامسة: التنفيذ: عرض الدرس وتنفيذه. 
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ثالثاً: تطبيقات الخريطة الذهنية ف مجال التعليم: 


هكن للمعلم أن يستخدم الخرائط الذهنية من خلال العديد من الطرق العلمية لكي يحول عملية 
التدريس والتعليم إلى عملية أكثر سهولة وإمتاعاً ومن تطبيقات الخرائط الذهنية تحضير المذكرات 
(الملاحظات) الخاصة با محاضرات» إن تحضر امحاضرة على شكل خريطة ذهنية سوف يكون أسرع كثيراً 
من تدوينها كتابياً كما أنها تملك في نفس الوقت ميزة كبيرة تتمثل في السماح لكل من المحاضر والطالب 
بتكوين صورة إجمالية كاملة للموضوع ككل في كل الأوقات كما أنه سيكون من السهل تحديث الخريطة 
الذهنية من سنة إلى أخرى دون إحداث فوضىء كما أن طبيعتها المنشطة للذاكرة سوف تضمن تحديث 
الموضوع جرد إلقاء نظرة مختصرة على الخريطة قبل ال محاضرة ونظراً لأن معرفة ا محاضر سوف تزداد مع 
مرور الوقت فإن نفس الخريطة الذهنية سوف تثمر محاضرات مختلفة تماماً عند تطبيقها من عام إلى آخر 
وهذا من شأنه أن يحول دون الإصابة بالسأم نتيجة تدوين المذكرات الخاصة با محاضرة بشكل واضح دون أن 
يتطلب ذلك أي جهد إضافيء كما أنه يحول ا محاضرة إلى مهمة أكثر إمتاعاً وتشويقاً لكل من اممحاضر والطالب أو 
المستمع ومن خلال دور الخريطة الذهنية كإطار للمحاضرة ذإنها سوف تمكن اممتحدث من الحفاظ على توازن 
مثالي بين الحديث التلقاني من جهةء وتقديم عرض واضح وجيد البناء من جهة أخرىء بالإضافة إلى ذلك فإن 
الخريطة الذهنية تمكن المحاضر من توزيع الوقت بشكل سليم أثناء امحاضرة, إما إذا أحدث أي تغيير في 
الوقت لأي سبب من الأسباب فإنها تمكن الممتحدث من التكيف بشكل لحظي مرتجل مع الفترة الزمنية 
المتاحة. 

كذلك هكن استخدام الخرائط الذهنية للتخطيط السنوي حيث هكن أن تستخدم الخريطة الذهنية 
ممخ المدرس نظرة شاملة عن البرنامج التعليمي للسنة الدراسية كاملة» مع التعرف على الأقسام الخاصة 
بكل مرحلة دراسية ونوعية الدروس التي يجب أن تدرس وأيضاً التخطيط لنصف العام الدراسي ويعتبر فرعاً 
سنوياً للخطة السنوية ويتخذ عادة شكل خريطة ذهنية أصغر حجماً تمتد من فرع أو فروع على البرنامج 
السنويء وهكن الاستعانة بخطة تصف العام الدراسي لتحديد الموضوعات التي سوف يتم تناولها ضمن اممنهج 
الدراسي الذي ينوي المدرس تغطيته بالإضافة إلى تحديد النمط أو الترتيب الذي سيتبعه بشكل تقريبي أما 
التخطيط اليومي خارطته الذهنية ستتضمن تفصيلات دقيقة مثل تحديد الوقت لبداية ونهاية اليوم 


الدراسي واممواضيع التي سيتم تغطيتها وحالة الغرفة الصفية. 
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وبالإضافة إلى ذلك هكن استخدام الخريطة الذهنية لشرح أو تقديم الدروس وذلك عن طريق 
إعداد خريطة ذهنية لدرس معين وتوضيح كافة التفاصيل اممتعلقة بهء وتقدهه للطلبة عن طريق جهاز 
العرض الرأسي (over head projector)‏ و )p0wer point)‏ وهذا سوف يثير انتباه الطلبة ويدعم الفهم 
واستذكار المادة وهمكن إتباع مط آخر عن طريق توزيع خرائط ذهنية للطلبة تحمل صورة الهيكل العام 
للخريطةء ويطلب منهم استكماله أو توزيع نسخ مصورة باللونين الأبيض والأسود لكي يقوم الطلبة بتلوينها 

كما هكن استخدام الخرائط الذهنية أيضاً للامتحانات إذا كان الهدف من وراء الامتحان هو اختبار معرفة 
الطالب وفهمه وليس قدرته على الكتابة فإن الخريطة الذهنية هي الحل الأمثل حيث يكن أن تثبث الخريطة 
للمدرس ما إذا كان الطالب يعي اممادة بشكل عام أو لاء كما أنها سوف تلقي الضوء فوراً على نقاط قوته 
وضعفه» وسوف تمنح ال مدرس فكرة واضحة وموضوعية عن مستوى المعرفة التي يتمتع بها الطالب بعيداً عن أي 
أمور هكن أن تؤثر على موضوعية التصحيح مثل جمال الخط اليدويء ودقة الصرف والنحو فضلاً عن أن هذا 
سوف يوفر قدراً هائلاً من الوقت الذي يقضيه اممدرس ف القراءة وتصويب الأخطاء الواردة في الاختبار. 

وهمكن إتباع نظام التقييم التالي للاختبار عند تنفيذه باستخدام الخرائط الذهنية: 

المعيار العلامة 

أ- المحتوى 

- سعة الأفق (تغطية نطاق النظريات والمفاهيم) 5 

- العمق والتركيز (تغطية التفاصيل) 5 

ب- تغطية الأفكار الخاصة 4 

ج- تطبيق استراتيجيات خرائط العقل 

- اللون 2 

- الرمز 2 

- الأسهم 2 


النتيجة الإجمالية 20 
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وتعتبر الخريطة الذهنية إحدى الوسائل الممثالية في التخطيط واممراقبة وتقديم امشروعات» فهي تشجع 
الفكر المتكامل وا مركز في امراحل ال مبكرةء وتمكن كل من المدرس والطالب على متابعة تقدم عملية التعلم 
ومراقبة الشبكة ا متواصلة للمعلومات المترابطة كما أنها في النهاية تقدم إطاراً مثالياً سواء للعروض ال مكتوبة 
أو الشفهية. 
رابعاً: تحسين خريطة العقل: 
هناك بعض النقاط التي تحسن خريطة العقل والتي من أهمها: 
1- استخدام كلمة واحدة أو عبارة بسيطة للمعلومات (الكلمة الرئيسية). 
2- الكلمات المطبوعة أو المكتوبة تسهل صعوبة القراءة. 
3- استخدام الألوان لتحديد مختلف الأفكار وللمساعدة ف التصور وتساعد على التعميمات. 
4- استخدام الرموز والصور حيث قد تَر الرموز أكثر من الكلمات عن شيء معين بالنسبة لك وكذلك 
الصور تساعد على تذكر المعلومة. 
5- استخدام الأشكال والدوائر والحدود للربط بين المعلومات. 
> استخدام الأسهم للتوضيح والأثر. 
خامساً: كيفية كتابة أساسيات خريطة العقل؟ 
يوضع أساسيات خريطة العقل بهذه الطريقة: 
1- أبداً في مركز الصفحة ضع عنوان الموضوع ف دائرة. 
2- من اممركز أخرج سهماً يخرج في أي اتجاه واقترح كلمة لتصف أو ترمز إلى الموضوع أو لها صلة به. 
3- من الخط الرئيسي سوف تأخذ واحداً أو أكثر لكل موضوع فرعي. 
4- استخدام الأسهم لتوضيح المفاهيم المرتبطة بعضها والألوان للربط بين الموضوعات. 
وقد لخص البنك الدولي 2003 ذلك في: 
يقوم اممعلم برسم دائرة في منتصف الورقة ويضع فيها موضوع ما. 
۵ يطلب من کل تلمیذ أن يذكر ما لديه عن معلومات عن هذا امموضوع بحيث يجيب عن بعض 


الأسئلة مثل ماء وأين.... وغیرها. 
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كلما ذكر التلميذ فكرة يقوم اممعلم بكتابتها والإشارة إليها بسهم يخرج من دائرة الموضوع. 


ولذلك يجب أن يراعى ما يلي عند رسم خريطة العقل: 
ه أن نجيب من الخريطة على أسئلة مثل (منء ماء كيف متى). 
٠ه‏ أن تكون في صفحة واحدة. 
ه أن يترك فيها مكان للإضافة. 
٠‏ أن يستخدم الألوان والرسومات لتوضيح العلاقات والأهمية. 
٠‏ أن تكون قابلة للتنفيذ. 
سادساً: المكونات الرئيسية لخريطة العقل (الذهن): 
تتمثل اممكونات الرئيسية لخريطة العقل أو الذهن ف الممكونات التالية: 
1- الموضوع الرئيسي أو الفكرة الرئيسية توضع في منتصف الصفحة. 
2- اممعلومات الهامة يتم إلقاء الضوء عليها بالأشكال التوضيحية أو الأسهم أو خطوط ثقيلة. 
3- تستخدم الألوان لتشبيت الأفكار وتنظيم المفاهيم اط مختلفة. 
4 الكلمات اممفتاحية تؤدي إلى زيادة اتصال الأفكار. 
5- السلاسل تزودنا بالمفاهيم أو الصلات لكي تعطي وتؤكد ترابطات وخلق علاقات بين الأفكار. 
> الشكل البصري مثل التوضيحات بالأمثلة والصور تسهل التذكر. 
سابعاً: ماذا نفعل بخريطة الذهن؟ 
1- أخذ الملاحظات: وهي تعني أن خريطة الذهن لها فوائد متعددة مع عدة أنظمة: 
۰ هكن أن تولد أفكاراً جديدة. 
٠‏ هكن أن تعيد كتابة المفاهيم في كلمة واحدة. 
٠‏ نتائج خرائط بالعين ويتم تذكرها بالذاكرة البصرية. 


2- الكتابة الإبداعية والكتابة التقريرية: فخريطة العقل تساعد في إنتاج أفكار غير محددة 
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وجديدة وفي نفس الوقت تنظم كل فكرة وبالتالي ترتبط وكلاهما كتابة إبداعية وكتابة تقريرية كما أنها 
طريقة سهلة لكتابة الجمل أو الفقرات من الكلمات المفتاحية. 
3- التذكرة بطريقة سهلة مموضوع تقرأه حيث يكن عمل خريطة عقل له بوضع الفكرة الرئيسية أواً 

ثم عند اكتشاف فكرة جديدة هكن ربطها بها أيضاً وهكذا. 

وعند الانتهاء من القراءة سوف تصل إلى خريطة عقل تمثل ملخصاً مما قرأت فيمكن تذكره بسرعة 

ومراجعته. 
4- الدراسة كمجموعة أو عائلة: إذا كانت مجموعة أفراد تريد عمل خريطة عقل فعليها إتباع الآن: 

أ - هكن عمل خريطة عقل بطريقة فردية عما تعرفه بالفعل عن الموضوع. 

ب- ارسم خريطة عقل جماعية موضحاً فيها ما تعرفه عن الموضوع. 

د- بطريقة فردية ادرسي الممادة التي تعطي عمق للمعرفة وهنا كل فرد يكمل الخريطة بنفسه. 

ه - مرة أخرى كمجموعة هكن رسم وخلق خريطة عقل جماعية رئيسية. 

ثامناً: أشكال الخرائط الذهنية: 

أ- هكن أن تأخذ الخرائط الذهنية الشكل التالي. 

ب- المؤلف للخريطة يمكن أن يضع الفكرة الرئيسية في وسط الصفحة ثم يسأل» من يرتبط من؟ وأيضاً 
يسأل: هل توجد وصلات متضمنة؟ وهل توجد معلومات متضمنة؟ وما هي المفاهيم الإضافية التي 
ستضاف؟ 

تاسعاً: علاقة الخرائط الذهنية بوظائف اممخ: 
أشاروا إلى أن الخرائط الذهنية بشكل علم تعتمد على عمل القشرة الدماغية بكل من الفصين 

الأيسر والأهن للمخ وامتعلقين بامهارات البشرية ووجدوا أن بعضها وبنسبة %99 منها مثل الحدس 

واممهارات فوق الممنطقية غير مستخدمة» وبالتالي فهي تشجع على تقوية التذكر وتنمية اممهارات الإنسانية. 
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الفكرة الرئيسية 


الحقائق التي توضح الفكرة وتجيب عن الأسئلة كيف 


- متی - ما. 


كما أشاروا لكونها تشبه لحد كبير في رسوماتها الخلية العصبية للإنسان وتتفرع منها نقاط فرعية 
وبالتالي يقوم العقل بصناعة الروابط بين تلك النقاط كما أوضحوا الوظائف التي يقوم بها الفص الأهن 
للمخ وهي (التخيل- الألوان- الأصوات- الرسومات- التخليق والتأليف- اممشاعر والأحاسيس) أما الفص 
الأيسر للمخ فيقوم ب (التفكير- المنطق- الحسابات- عمل القوائم- استخدام الكلمات والأرقام) وبالتالي 
فالخرائط الذهنية تيسر أداء فصي اممخ. 

وترتبط استراتيجية الخرائط الذهنية بالنظرية البنائية وبعض استراتيجيات التدريس حيث من سس 
عملها هو إحداث تعلم ذا معنى» رسخ في عقل المتعلم اقتناء المعلومات الجديدة وربطها ما لديه من 
معارف سابقة وأيضاً ما لديه من معارف حالية وهذا ما يعتمد عليه الإطار ا مفاهيمي للنظرية البنائية 


وهو دمج الثلاثة أنماط من الممعرفة وبناء ا معلومات بالذهن. 
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وقد ارتأی کلاً منْ فان ومسکات 2010 ۷. »)یه » 8 .6. س۴ أن تطبيق الخرائط الذهنية في مجال 
تدریس العلوم بدأ علی ید دریفر وإریکسون 1983 ۴k0٥‏ & 1۷۲ا وتلاهم هارلین 1985 «eاءە‏ ثم 
توالت الدراسات التي أثبتت فعاليتها في مجال التعلم النشط والاستقصاء العلمي والإنجاز والتجريب 
والبحث العلمي وعمل الملاحظات وتعلم المفاهيم واستخراج المفاهيم الخاطئة وتنمية التحصيل العلمي 
وتنمية الاتجاهات نحو المادة. 


إيجابيات ومميزات الخرائط الذهنية 


يناقش هذا الفصل العناصر التالية: 


أولاً: العمليات الذهنية والتصور المكاني. 

ثانياً: تدوين الملاحظات. 

ثالثاً: الفرق بين الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم. 
ب ية وخرا هيم 


راغا[ يخاسات وسلفات الخائط الذهمة: 


RNR KR RK 8R 


خامسا: مميزات الخرائط الذهنية. 


إتخانات ومميزات الخراثظ الذهنة 


مقدمة 

إنه في الوقت ذاته شهدت الحقبتان الأخيرتان من نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الحادي 
والعشرين طفرة ف الأبحاث الخاصة بعلاقة الدماغ بالتفكير ها فيها الأبحاث الخاصة بأنماط التفكير 
ومفهوم السيطرة الدماغية الأمر الذي جعل الباحثين يكشفون عن وجود علاقة وثيقة بين أسلوب التفكير 
والتعلم على جانبي الدماغء وأشار الباحثون أن الأفراد هيلون إلى الاعتماد بشكل منسق على أحد جانبي 
امخ أكثر من الآخر أثناء معالجة المعلومات حيث أشير إلى هذا الجانب بالجانب المسيطر السائد لدى 
الفرد. 

وتشير كل من الدراسات التي استندت إلى نظرية النصفين الكرويين للدماغ للعام روجر سبيري التي 
اهتمت بوظائف جانبي الدماغ- الجانب الأهن والجانب الأيسر إلى أن اط التفكير السائدة لدى الطلبة 
في اطمدارس والجامعات بناء على وظائف جانبي الدماغ تركز على مط التفكير التحليلي واللغوي واممنطق 
الرياضي وهذه الأماط من التفكير تمثل وظائف الجانب الأيسر للدماغ في حين أن وظائف الجانب الأهن 
للدماغ تركز على مط التفكير البصري والمكاني والحدسي والتركيبي والإبداعي والكاي وهذه الأماط في 


تراجع مستمر خاصة الوظيفية الأهم وهي التفكير الإبداعي. 


ويعمل العقل الإنساني في أرقى حالاته عندما يعمل الفصين الدماغيين معاً بنفس الجودة 
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ولا یطغی جزء على آخر» وحتی یتم ذلك لاد أن تتحقق مفاتيح الإثراء الدماغي» وكما ذكر (جنس 2007) 

بفحص دراسات عدة عن إثراء اممخ: توصلت إلى عدد من النتائج اممشتركة وهي: الحداثة والتحدي والترابط 

والوقت والتغذية اممرتجعة الفورية ومن شأن استراتيجيات التدريس في القرن الحالي تحقيق خصائص الإثراء 

الخاص بالتعلم وإحدى هذه الإستراتيجيات هي إستراتيجية الخرائط الذهنية. 
ونتيجة للتطور التقني الذي غزا كافة المجالات وخاصة المجال التعليمي والتربوي وظهور العديد من 

مسمى (4ء )Mi«n4 Nap‏ حیث پوفر البرنامج جواً من المتعة ويحقق التعلم الذي يعمل على إثراء الدماغ. 

أولاً: العمليات الذهنية والتصور المكاني: 
ترتبط هذه العمليات بعدة عناص هكن تصنيفها فيما ياي: 

1- العمليات الذهنية الخاصة بالذاكرة: وتتمثل في وعي المتعلم بأنظمة الذاكرة البعيدة (الأيقونية) 
والعاملة وطويلة الأمد المرتبطة باستدعاء معاني الأشياء والرموز والظواهر. 

2- العمليات الذهنية الخاصة بالفهم: وتتمثل في وعي المتعلم بالصعوبات المرتبطة بتفسير وترجمة 
معاني الأشياء والظواهر التي تم استقبالها من خلال الحواس المختلفة. 

3- الأشياء: ويعتبر من العمليات الذهنية في التصور البصري واطمكاني وهو عبارة عن رؤية واعية تمهد 
للإدراك البصري من قبل الفرد للعام المحيط من حوله. 

4- العمليات الذهنية الخاصة بالإدراك الكلي للعلاقات بين الأشياء (الاستبصار): وتتمثل في العمليات 
الذي يتم من خلالها إيجاد الصلات المنطقية بين الصفات الممميزة للأشياء والظواهر بصورة غير مألوفة 
لدى الآخرين» كما يتمثل ذلك في تحديد الصلات اممكانية بين الظواهر اممتجاورة ويتم التعبير عن 
ذلك بصلات مفاهيمية مثل (أعلى- أسفل- أمام- خلف- قريباً من- بعيداً عن). 
كما تتضمن هذه العمليات الذهنية إيجاد الصلات الزمانية بين الأحداث التاريخية القريبة والبعيدة 


ا 
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5 الإدراك البصري وتكوين الصورة الذهنية: يآتي الإدراك البصري بعد الانتباه وهو يرتبط بوعي 
ا متعلم ما حوله وتمثل الحواس الخمس أدوات الإدراك البصري لتكوين الصورة الذهنية لدى الفرد 
فهي تجمع اللمعلومات وترسلها إلى الجهاز العصبي الذي يرسلها بدوره في صورة نبضات كهربائية 
وكيميائية إلى اممخ» الأمر الذي ينتج عنه الإدراك البصري. 

ومن أهم خصائص الإدراك البصري ما يلي: 
الإدراك البصري نسبي وليس مطلقاً أي أنه يختلف من فرد إلى فرد. 
الإدراك البصري اختياري انتقاني» أي أن المخ البشري ميل إلى تنظيم العناصر المرتبطة بالأشياء 
والظواهر ام معروضة أآمام الحواس التي تتميز بالوضوح والتنسيق. 
الإدراك البصري منظم» أي أن الممخ البشري ميل إلى تنظيم العناصر المرتبطة بالأشياء والظواهر 
امعروضة أمام الحواس. 
الإدراك البصري هادف» أي أن الفرد ميل إلى الإدراك البصري لإشباع حاجاته وميوله ودوافعه للتعلم 
واممعرفة. 
الإدراك البصري عملية دائريةء أي أن خطوات الإدراك البصري متداخلة ومتفاعلة حيث تبداً 
بالاختيار ثم التنظيم ثم التفسير لعناصر اممثيرات البصرية في صورة دائرية. 

يتأثر الإدراك البصري بالإطار الثقافي والتعليمي للفرد. 
- التخيل: 
هو عملية عقلية تعتمد على تكوين علاقات جديدة من خبرات سابقة بحيث تنظم هذه الخبرات 
في شكال وصور جديدة مم يألفها الفرد من قبل. 
وهناك مَنْ يُعرّفه بأنه القدرة العقلية النشطة لتكوين الصور والتصورات الجديدة للأشياء والظواهر. 
ويرتبط هذا التعريف بالتصورات الذهنية التي هكن تكوينها لدى الفرد في ضوء خبرات الماضي 
والحاضر عن تلك الأشياء والظواهر. 


كما عرفه البعض بأنه العملية العقلية العليا التي تقوم في جوهرها على إنشاء علاقات 
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جديدة بين الأشياء في صورة غير مألوفة للفرد من قبل وذلك من خلال استرجاع الفرد لخبراته السابقة عن 

تلك الأشياء. 
وهناك عدة أنواع للتخيل من بينها ما يلي: 

1- التخيل الاسترجاعي: يرتبط باسترجاع الصورة الذهنية للأشياء كما هي بدون تعديلات. 

2- التخيل الإنشاني: يرتبط باسترجاع الصورة الذهنية للأشياء ثم إجراء التعديلات عليها بصورة غير 
مألوفة. 

3- التخيل امطلق والتخيل اممقيد: التخيل امطلق ليس له حدود وأبعاد كأحلام اليقظة والنوم» أما 
التخيل المقيد فهو تخيل هادف وشعوري. 

4- التخيل التمثياي: حيث يجمع الفرد أبعاد الصورة الذهنية لديه حيال الأشياء ويعيد تمثيلها بطرق 
مختلفة» لیکون أماطاً جدیدة. 


5- التخيل العقلي: يرتبط باسترجاع الصورة الذهنية للأشياء التي تم إدراكها من خلال الحواس ال مختلفة. 
ثانباً: تدوین الملاحظات: 


هكن اعتبار الخرائط الذهنية بأنها مخطط بصري غير خطي للمفاهيم والأفكار والعلاقات بينها والخرائط 
الذهنية تشمل شبكة من امفاهيم الممتصلة وذات العلاقة والتي تحوي الرسومات والكلمات والرموز وتندرج 
امعلومات في المخطط تبعاً بمستوياتها من الأكثر شمولية إلى الأقل شمولية والخريطة الذهنية هي تعبير 
عن التفكير الإشعاعي الذي يتم في كافة الاتجاهات. 

وهناك عدة أساليب رئيسة تستخدم في تدوين الملاحظات واممذكرات ومنها العبارة والأسلوب 
السردي الذي يعتمد فيه الطالب على كتابة المعلومات بشكل سردي وهناك أيضاً من يستخدم 
الرموز والأعداد وكلها تعتبر أساليب تقليدية لتدوين المعلومات وهكن أن نطلق عليها المذكرات 
التقليدية» ولهذه اممذكرات التقليدية عدة مساوئ فهي لا تسلط الضوء على الكلمات 
الرئيسية حيث يتم عادة طرح الأفكار الهامة عن طريق الكلمات الرئيسية أو المفتاحية والتي 
تتمثشل على شكل كلمات أو أفعال قوية تعيد إلى الآذهان تداعيات معينة عند قراءتها 
أو سماعهاء لكن في اممذكرات التقليدية نجد ان هذه الكلمات الرئيسية سوف تظهر 
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عادة في صفحات مختلفة» وسوف تختفي وسط مجموعة الكلمات الأقل أهميةء وهذه العوامل تعيق 
العقل البشري وتمنعه من عمل تداعيات وروابط مناسبة بين الكلمات واممفاهيم الرئيسية» وتخلق كذلك 
صعوبة في التذكر فاممذكرات التقليدية والتي تعتمد على لون واحد تكون مثيرة للضجر المرقي» وبالتالي 
سوف تقابل بالرفض والنسيان» حيث أن هذه المذكرات تتخذ عادة شكل القوائم التقليدية اللانهائية التي 
تسبب الملل وبالتالي يجد العقل صعوبة في تذكرها وتعتبر مضيعة للوقت » وأن النظم التقليدية لتدوين 
وإعداد المذكرات تعتبر مضيعة للوقت» وذلك لأنها تشجع على تدوين بعض الأشياء غير الضروريةء ومن ثم 
قراءة مذكرات غير ضرورية تتضمن البحث عن الكلمات الرئيسية وأخياً تعجز عن تحفيز الإبداع العقليء 
فالعرض الخطي للمذكرات التقليدية بطبيعته هنع العقل من صنع روابط وتداعيات وبالتالي يعيق الإبداع 
والذاكرة. 
وهناك أدوات هكن الاستعانة بها لتدوين الملاحظات والتي من أهمها ما يلي: 

٠‏ الأسهم: وتستخدم لتوضيح كيفية ظهور المفاهيم في مختلف أجزاء الخريطة ولهذا هكن للأسهم أن 
تكون فردية الرأس أو مزدوجة وذلك لإظهار طبيعة الاتجاهات. 

٠‏ الرموز: كالنجوم وعلامات التعجب وعلامات الاستفهام وجميع أدوات الإشارة الأخرى إلى جانب 
الكلمات لتوضح العلاقات والترابط فيما بينها والأبعاد الأخرى. 

٠ه‏ الأشكال الهندسية: كال مربعات والمستطيلات والدوائر للإشارة للمساحات هكن استخدامها لتحديد 
مساحة الكلمات أو ما يشابهها ف الطبيعة. 

٠‏ الأشكال ثلاثية الأبعاد: كل الأشكال الهندسية السابق ذكرها وغيرها هكن أن تعبر عن رؤية فمثلاً عند 
أخذ المربع في شكل مكعب وكتابة بعض الأفكار داخله» عندئذ فإن تلك الأفكار تأخذ درجة 
التلميحات دون أن يكون لها أي علاقة بتسلسل المفاهيم. 

ه الألوان: تكمن فائدة الألوان في كونها مثيرة للذاكرة وأداة مساعدة إبداعية فهي والأسهم تقوم 
بتوضيح كيفية تواصل الأفكار اممتناثرة بأجزاء مختلفة من شكل ماء كما هكن الاستعانة بها لتحديد 
الفواصل بين المساحات الرئيسية في تصميم ما. 


٠‏ أشكال إبداعية: يآتي الإبداع نتيجة للاستعانة بالأبعاد الثلاثية. 


0 الخرائط الذهنية ومهارات التعلم 

ثالاً: الفروق بين الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم: 
أ- الخرائط الذهنية 

طور العام بوزان هذا النمط من اممنظمات التخطيطية اممرئيةء وفيها يوضع مفهوم رئيسي أو مركزي 
تتفرع منه الأفكار الرئيسية والتي تجعل المعلومات أكثر بروزاً وبذلك فإن الخرائط الذهنية تسمح 
للمتعلمين بتنظيم امعلومات بالشكل الذي همكنهم من تذكرها لفترة زمنية طويلة. 

طورها العام نوفاك 1995 Novak, Gewin‏ وق هذا النمط ترتب المفاهيم بحیث يکون المفهوم 
الرئيسي في قمة الهرم والمفاهيم الأقل عمومية أسفل منه وهكذا وتتكون من أربع مكونات رئيسية وهي: 
٠‏ المفاهيم ذات الصلة. 
كلمات الربط والوصل. 
الأمثلة. 

خرائط المفاهيم تسمح للمتعلم بتنظيم المعرفة التي هكن أن تخزن في الذاكرة الطويلة المدى 
وتمثيلها مما يسمح بالاحتفاظ باممعرفة لفترة زمنية أطول وتسهل تعلم الممادة التعليمية الجديدة. 
الاختلاف بين الخرائط المفاهيمية والخرائط الذهنية 


يبين عبيدات وأبو السعيد 2007 في الجدول التالي الاختلاف بين خرائط المفاهيم وخرائط الذهن. 
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مثال لخريطة امفاهيم 


الغلاف المائي 


تتجدد باستمرار عن طریق تصنف حسب المملوحة 


| 
1 1 1 | 


| عملية التبخر مياه عذبة مياه قليلة الملوحة 


شكل يوضح مثال لخريطة المفاهيم 


2 الخرائط الذهنية ومهارات التعلم 


جدول يوضح الاختلاف بين خرائط اممفاهيم وخرائط الذهن 
الخرائط المفاهيمية أو ا معرفية 


عادة. - تذهب أبعد من المعلومات وتحوي علاقات جديدة 
- تلتزم الخريطة بحدود المعلومات في يضعها الطالب بنفسه. 

الدرس. - الخريطة الذهنية هي خلق روابط وعلاقات 
- الخريطة المعرفية أخذ ملاحظات وتسجيلها جديدة. 


کما وردت. - هي استراتيجية تَعلُمٌ يبني فيها الطالب روابط 


- هي استراتيجية تدرّس في الأساس لتوضيح ومهارات. 
امادة وتنظيمها. - هي خريطة ناقصة هكن إستكمالها بشكل دائم. 
- هي خريطة مكتملة. - لكل طالب خريطة ذهنية خاصة به لا مكن إيجاد 
- الخرائط المعرفية متشابهة خاصة إذا خریطتین متشابهتین. 
Sl i a f ESE ERAS‏ 
- هكن لي شخص فهم الخريطة والإفادة 
منها. 


وتوضح شيماء الحاروني 2007 الفرق بين خرائط الذاكرة (خرائط العقل) والخرائط المفاهيمية بقولها: 

تتشابه خرائط الذاكرة أو خرائط العقل مع الخرائط المفاهيمية في الفكرة من حيث كونها رسومات 
تخطيطية ولكن يختلفان في كيفية التكوين» حيث تعتمد خرائط الذاكرة على التفرعات الشجرية أو ما 
يسمى بتركيب الشجرةء بينما تعتمد خرائط المفاهيم على العلاقات بين امفاهيم وبعضها في أحد فروع 
ا معرفة بحيث يصل بين هذه المفاهيم كلمات رابطة توضح العلاقة بين هذه المفاهيم. 


أما خرائط الذاكرة وهي عبارة عن صور للأفكار المختلفة وترابطاتها المعقدة وهو هثل 
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تكثيفاً للأفكار باستخدام الكلمات المفتاحية لكن كل منهما يعملان على تحسين عمليتي التعليم والتعلم 

وجعله ذا معنى بينما تتميز خرائط التفكير في استخراج الطاقات الكامنة سواء كانت معرفية أو حدسية أو 

مكانية أو حتى الصور البلاغية اممجازية. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد ذكر محمود 2006 أوجه الاختلاف بين الخرائط الذهنية والخرائط اممعرفية في 

التالي: 

٠ه‏ الخرائط المعرفية تعني عملية تمثيل عقلي للفرد ممكان ماء فهي ترجمة للعامم المحيط بناء وهذه 
الترجمة تتم في العقل بحيث يحدث نوع من التمثيل الإدراي للبيئة وهكن التعرف على هذه 
الخرائط من خلال التعبير اللفظي أو الرسوم التخطيطيةء وعلى ذلك فهي تأخذ تكوينين أحدهما 
يتعلق بالبحث عن حلول للمشكلات المكانية بهدف توجيه أماط السلوك امكاني» ويتعلق الآخر 
بالإطارات المرجعية لفهم وتفسير البيئة المكانية وأن الخرائط المعرفية تعتمد على الروابط بين 
المفاهيم. 

٠‏ آما الخرائط الذهنية فهي وسيلة يستخدمها الدماغ لتنظيم الأفكار وصياغتها بشكل يسمح بتدفق 
الأفكارء ويفتح الطريق واسعاً أمام التفكير الإشعاعي الذي يعني انتشار الأفكار من المركز إلى كل 
الاتجاهات» وقد صممت خرائط الذهن في ضوء حقائق عن التعلم والعقل البشري» وهي أن العقل 
يتضمن استيعاب الأرقام والكلمات والأوامر والخطوط بالإضافة إلى الأبعاد والتخيلات والرموز والصور. 


كما توضح أوجه التشابه والاختلاف بين الخرائط المعرفية والخرائط الذهنية في الجوانب التالية: 


1- وجه الشبه 

كلاهما أداة التفكير والتعلم. 

٠‏ كلاهما يعتمد على مبداً نظرية أوزبل التعلم ذي معنى. 
٠‏ كلاهما منظمات تخطيطية بصرية. 

٠‏ كلاهما تعتمد ف بنائها على المفاهيم العلمية. 

كلاهما أداة تساعد على سرعة التعلم. 


٠‏ تراعى الفروق الفردية. 
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۵ تساعد بطيئي التعلم. 
٠‏ كلاهما يساعد على التلخيص. 
٠‏ كلاهما يساعد على رؤية اموضوع بشمول. 


٠‏ أداة سهلة للمراجعة وتشيت المعلومات. 
ثاناً: أوجه الاختلاف: 
جدول يبين وجه الاختلاف بين الخرائط المفاهيمية والخرائط الذهنية 


من وجهة نظر الباحث 


الخرائط المفاهيمية الخرائط الذهنية 


خرائط المفاهيم» خرائط المعرفةء خرائط | خرائط التفكي خرائط العقلء خرائط الذاكرة 


شجرية خرائط الذهن 


هرمي بحيث المفهوم العام ف أعاى 
الخريطة وتليه المفاهيم الأقل عمومية 
فالأقل 


شعاعي بحيث الفكرة العامة ف المنتصف 
والأفكار الفرعية منتشرة منها في كل الاتجاهات. 


تعتمد خرائط المفاهيم على العلاقات بين | تعتمد خرائط الذهن على التفرعات الشجرية 
ا مفاهيم وبعضها في أحد فروع المعرفة | أو ما یسمی بتركيب الشجرة ١۲ں)‌ںم)»‏ 1۲۲ 
بحيث يصل بين هذه المفاهيم كلمات 
رابطة توضح العلاقة بين هذه اممفاهيم. 


الإفادة منها 


فهم النص 
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الخرائط المفاهيمية 


تعتمد على المفاهيم وترتيبها والروابط 
بين المفاهيم 


إبراز المفاهيم ا مجردة التي في النص 
(ضفهت لن ابلخاهيم ترا فقط) 


تتكون من : مفاهيم علمية» كلمات 
ربط روابط عرضية» الأمثلة 


هي خريطة مكتملةء وهي أقل شمولية 
من الخريطة الذهنية وتعتمد على 
الشكل الهرمي فقط. 


الخرائط اممعرفية متشابهة خاصة إذا 
وضعها اممعلم 

هكن لأي شخص فهم الخريطة والإفادة 
منها. 

لا تسهل فهم النص لأنها تعتمد 


الخرائط الذهنية 


تعتمد على البنية المعرفية ككل من مفاهيم 
وقواعد ومبادئ ونظريات أي تحليل ا محتوى 
ککل 

إبراز المفاهيم بتفاصيلها التي في النص وإظهار 
العلاقات الموجودة بينهاء وإبراز إمتداداتها 
وتحولاتها وتحديد العمليات والظروف التي 
تؤدي إلى تلك التحولات. (وتعتمد على التفسير 
والتحليل للجزئيات اممكونة للموضوع). 

تتكون من: مفاهيم علمية» روابط بين المفاهيم 
حقائق» نظريات» ونستخدم في ذلك الخيال 
الصورء الرموزء الأشكالء الرسوم التوضيحية 
الألوان. 

ناقصة پمکن استکمالها بشکل دائم» وهي 
أشمل من الخريطة المفاهيمية. حيث يمكن أن 
تضم أكار من خريطةء مفاهيمية أو شجرية أو 
تحليل أو تدفق أو فقاعات أو دائرية. 

لكل طالب خريطة ذهنية خاصة به» لا هكن 
إیجاد خریطتین متشابهتين. 


لا مکن استخدامها إلا من قبل صاحبها. 


إن الخرائط الذهنية استراتيجية تسهل 
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على امفاهيم المجردة فقط. فهم النص لأنه يبني على طبيعة الذاكرة 


مقيدة التفكير (تفكير محدد) تلتزم | غير مقيدة التفكير (تفكير متشعب) تحوي 


بحدود الدرس. علاقات جديدة. 


وبالإضافة إلى ذلك فإن الفرق بين خريطة المفاهيم وبين الخريطة الذهنية هو أن الخريطة الذهنية 
أكثر تبسيطاً وتدور حول فكرة مركزية رئيسية واحدة ويكون تصميمها بشكل عنكبوتي حيث تكونْ الفكرة 
الرئيسية في الوسط وتخرج منها التعريفات بشكل مشع من جميع الجهات ونأخذ الطابع البنائي الشجريء 
بعكس خريطة المفاهيم التي تكونْ حول عدة مفاهيم في حيز قضية محددة في مجال معرفي ماء ويكون 
تصميمها بشكل هرمي حيت تتكون الفكرة الرئيسية في الأعلى ومن ثم تنظم فيها ا مفاهيم في مستويات 
هرمية (مُرتبة) رأسية متعاقبة بداية من ال مفاهيم العامة الشاملة وانتهاء باطمفاهيم والأمثلة الفرعية ويجب 
أن تكون الخطوط الموصلة بين كل مفهوم ذا علاقة دالة معنى أن يتضمن كل خط كلمة رابطة توضح 
طبيعة ونوعية العلاقة بين مفهوم وآخر. 

كما أن هناك فروقًا بين الخريطة الذهنية وخريطة المفهوم حيث بيدأ في خريطة ال مفهوم من اعلى 
لأسفل ولا تستخدم الألوان أو الصور والربط بينها يكون كثيراً وتعزز التفكير الناقد بإنشاء علاقات غير 
خطية بين ام مفاهيم» بينما الخرائط الذهنية تبداً من المركز (الأفكار الأساسية) وتنتقل للفرعيات وتستخدم 


فيها الألوان والصور والروابط وتعزز استدعاء امعلومات عبر استخدامات ديناميكية من البصريات. 
رابعاً: إيجابيات وسلبيات الخرائط الذهنية: 


لكل طريقة تعليمية ميزات تمتاز بها وكذلك لا تخلو أي طريقة من بعض السلبيات والخرائط 
الذهنية كغيرها من الطرق التعليمية لها إيجابيات وسلبيات. 
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ومن اهم إيجابيات الخرائط الذهنية ما ياي: 


أنها تعمل على بث روح التشويق لدى الطالب وبالتالي تجعله أكثر تعاوناً واستعداداً لتلقي المعرفة 
كما تجعل الدروس والعروض أكثر تلقائية وإبداعاً وإمتاعاً سواء بالنسبة للطالب أو ا معلم وبالتالي تمثل 
فرصة أكبر للطالب ف الحصول على علامات أفضل ق الاختبارات وذلك لأن الخرائط الذهنية تمثل مادة 
الكتاب في شكل واضح وقابل للتذكر ومختصر غير متشعب وتتميز أيضاً بأنها لا تقتصر فقط على إظهار 
الحقائق وها تبين العلاقات بين الحقائق وهذا يحقق تعلماً ذا معنى» كما تمثل الخرائط الذهنية أهمية 
خاصة بالنسبة للطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم وخاصة من يجدون صعوبة ف القراءة والكتابة. 

ومن إيجابياتها أيضاً شكلها الجذاب وال مريح للمنظر ولها تركيب قابل للتمدد حیث آنه لا يوجد 
قيود على الأفكار فيمكن إضافة عدد لا متناهي من الأفكار وتشجع على التفكير الإبداعي. 

أما سلبياتها فهي كالتالي: 


تمثل سلبيات الخرائط الذهنية في صعوبة فهمها أو قراءتها من قبل الآخرين وأحياناً تكون الصلات 


غير واضحة بين الأفكار وقد تكون الخارطة الذهنية معقدة. 
خامساً: مميزات الخرائط الذهنية: 


يكشف الأدب التربوي الممتعلق بالخرائط الذهنية مجموعة من اممميزات منها مراعاة أماط التعلم 
حيث تتنوع أماط التعلم أثناء بناء الخرائط الذهنية فعلى سبيل المثال تتم مراعاة الطلبة بطيئي التعلم 
وتعمل كذلك على تنمية الذكاءات ال متعددة كالذكاء الحركي والذكاء اللغوي والذكاء المنطقي حيث يتعامل 
الطالب مع معلومات منطقية ودقيقة ويعمل على تصنيفها ويستخدم كذلك الأرقام. 

وبسبب الانتشار السريع الذي حققته الخرائط الذهنية على المستوى العاممي واستخدامها في 
مختلف اللمجالات فهي تتمتع بعدد من الإيجابيات واممميزات منها: 
1- تفاعل كامل لقدرات الدماغ. 


2- متعددة الأغراض. 
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3 تستثير الدماغ. 
4- تفعيل الجانب العاطفي. 
5- الخروج عن المألوف. 
6> تعلم الخيال والإبداع. 
7- وضوح الفكرة الرئيسية في اطموضوع. 
8- ربط الفكرة الأساسية بالأفكار الثانوية بصورة متتابعة. 


9- تساعد على الاستدعاء والمراجعة للأفكار والموضوعات بصورة شاملة. 


وقد اتفق هلال 2007 مع الرفاعي 2006 على أن الخريطة الذهنية تتميز بقدرتها السريعة على: 
1- ترتيب الأفكار. 
2- سرعة التعلم. 
3- استرجاع ال معلومات. 
وبالإضافة أيضاً إلى هذه المميزات للخرائط الذهنية دَذكر شيماء الحاروني 2007 بعض الممميزات 
للخرائط الذهنية والتي من أهمها: 
1- تحسين القدرة على تذكر امعلومات. 
2- تحقق إبداعات فردية وجماعية. 
3- تنظیم الأفكار بوضوح ف اتصال محکم. 
4- توليد أفكار جديدة بالاندماج ف التمثيل. 
5- تنشيط قدرات التفكر. 
وتتميز أيضاً الخريطة الذهنية باممميزات التالية: 
٠‏ ترتيب الأفكار وزيادة سرعة التعلم مع الفهم وسهولة استرجاع امعلومات. 
٠‏ تنظيم البناء المعرف للطالب واممعلم. 
٠‏ المساعدة في توضيح وتلخيص الموضوع واممتعَلّم (توفير الوقت). 


زيادة القدرة على حل المشكلات. 
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تحسين التخطيط والتركيز وتنظيم الأفكار والتواصل مع الآخرين وتذكر الأشياء بصورة أفضل. 

كما تتميز خرائط العقل بامميزات التالية: 

الإلمام بجميع جوانب المموضوع واختصارها في صفحة واحدة. 

إمكانية إضافة وحذف بعض الأفكار بسهولة. 

سرعة التجهيز واممرونة. 

تنمية أسلوب التفكير العلمي في حل المشكلات بطريقة سهلة هكن الاستفادة منها في الدراسة 
والحياة اليومية. 


مساعدة التلاميذ في عرض أفكارهم حول موضوع ما بشكل منظم ومنسق. 


كما أضاف نجيب الرفاعي 2006 ميزات تتميز بها الخريطة الذهنية والتي تتمثل في الآني: 
القدرة على التذكر واسترجاع ا معلومات. 

إيجاد علاقة بين اممتغرات والربط بينها. 

استخدام أفضل للمخ. 

إيجاد الحلول للمشكلات بصورة أسرع وأسهل. 

تساعد على التفكير الإبداعي. 

ترسيخ التفكير الإيجابي البناء. 

راحة النفس. 

تضاعف نسبة ذكاء الفرد. 


وأضاف محمود 2006 بعض المميزات للخرائط الذهنية والتي من أهمها: 
وضوح الفكرة الرئيسية في الموضوع. 

ربط الفكرة الرئيسية بالأفكار الأساسية بصورة متتابعة. 

تساعد على الاستدعاء وا مراجعة للأفكار وامموضوعات بصورة شاملة وفعالة. 
تمكن من اكتشاف موضوعات وأفكار جديدة ترتبط بالفكرة الرئيسية. 


تتميز بالنهايات اممفتوحة التي تسمح للعقل أن يعمل اتصالات جديدة بين الأفكار. 
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وتضيف شيماء الحاروني 2007 بعض اممميزات منها: 
- تنح الثقة بالنفس أثناء عرض المعلومات في وقت قصير. 
2- تبسط وتسهل ال معلومات اممركبة. 
3- تحسن القدرة على تذكر اممعلومات. 
4- تحقق إبداعات فردية وجماعية. 
5- تنظم الأفكار بوضوح ف اتصال محكم. 
6 تولد أفكار جديدة بالاندماج ف التخيل. 
7 تنشط قدرات التفكر. 
8 تنح المهام ال متعة في العمل والأداء. 


كما أن هذه الإستراتيجية تنمي القدرة على التفكير ا متشعب من خلال إتاحة الفرصة للمتعلم 
لاستدعاء كل من الأفكار الممكنة واممتوفرة لديه حول ما يتم تناوله من مفاهيم في الدرس بطريقة أكثر 
سهولة وسرعة عن كتابتها ف قوائم مثلاً. 
ومن أهم مميزات الخرائط الذهنية أيضاً: 
1- سريعة حيث يمكن للفرد أن يسجل العديد من امعلومات في نفس الوقت. 
2 يكن إضافة أفكار أو روابط أخرى للخريطة الذهنية فيما بعد. 
3- تساعد على التركيز على ام معلومات والعلاقات بين الأفكار أفضل من الممعلومات غير امتصلة. 
4 يتضح من خلال الخرائط الذهنية الارتباط والتشابهات بين ا معلومات التي يستقبلها الفرد. 
5- هكن أن تتضمن الخريطة الذهنية مجموعة من المواد الدراسية. 


> تساعد الخرائط الذهنية ف مراجعة المادة العلمية وتساعد على تذكر ا معلومات. 


وبالإضافة إلى ذلك تتميز الخرائط الذهنية بعدة سمات وخصائص والتي من أهمها: 
1- وضوح الفكرة الرئيسية في اطموضوع. 
2- ربط الفكرة الرئيسية بالأفكار الأساسية بصورة متتابعة. 


3- تساعد على الاستدعاء وا مراجعة للأفكار وامموضوعات بصورة شاملة وفعالة. 
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4- تمكن من اكتشاف موضوعات وأفكار جديدة ترتبط بالفكرة الأساسية. 


5- تتميز بالنهايات المفتوحة التي تسمح للعقل أن يعمل اتصالات جديدة بين الأفكار. 


كما أن من أهم مميزات الخرائط الذهنية هي كالتالي: 
1- سهلة وبسيطة وسريعة. 
2- سريعة في تذكيرك بامعلومات الضخمة. 
3- سهلة في تحضيرها وإعدادها. 
4- بسيطة في قراءتها. 
5- الاختصار للمعلومات حيث تكون جميعها في ورقة واحدة. 
> استمرارية قد تطول إلى سنوات أي بقاء أثر التعلم الذي يتم من خلال الخريطة الذهنية. 
7 التنظيم حيث تعتمد على تنظيم الأفكار بصورة فعالة. 
8- السرعة في استرجاع امعلومات والبيانات. 
9 التركيز ف الحوار واممناقشة. 


وبالإضافة إلى هذه المميزات يؤيد فوزي حرف التوظيف التربوي للخريطة الذهنية ما لها من آثر 
إيجابي في تسهيل عملية التعليم والتعلم لكل من الطالب واممعلم من خلال توصيل امعلومات والتوصل 
إليها بسهولة ويسرء وتوفير الوقت والجهد. 

وأنه من خلال العرض السابق ممزايا الخرائط الذهنية نجد أن لها مجالاً واسعاً واستخدامات متعددة في 
مجال التعليم في كافة التخصصات وفي جميع المواد سواء كانت نظرية أو عملية تطبيقية فهي تساعد على 
استرجاع المعلومات وتنشيط الذاكرة والتقدم والإبداع والتلخيص وانتقاء امعلومات. 


الفصل السابع 


الدماغ الإنساني والعقل البشري 


يناقش هذا الفصل العناصر التالية: 


أولاً: مكونات الدماغ الإنساني. 

ثانياً: أطوار نمو الدماغ (التطور التاريخي للدماغ). 
ثالثاً: وظائف العقل البشري. 

رابعا: حقائق عن دماغ الإنسان. 


خامسا: الحقائق اممتعلقة بعمل نصفي اممخ. 


ER N o 


سادساً: قدرات الدماغ الكامن. 


الفصل السابع 
الدماغ الإنساني والعقل البشري 


مقدمة 

إن العقل البشري هو التكريم الرباني الذي أنعم الله عز وجل علينا والعقل البشري ها هتلكه من 
إمكانات وقدرات تختلف من إنسان لآخر يقوم بعدة عمليات معقدة من إدراك وفهم وتحليل وتفكير 
وتدبر وربط وتخيل وغيرها والقدرات التي يجب على الإنسان المعلم أن يوظفها في الخير كالتأمل في 
مخلوقات الله وقد وردت العديد من الآيات في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التي تدلنا على 
التدبر والتفكر. 


وأشار هلال 2007 إلى أن الرسول E‏ أول من وظف القدرة الذهنية في تعلم صحابته الكرام عندما 
رسم لهم خطاً مستقيماً عن هينه وقال هذا سبيل الله» وخطاً عن شمال وقال هذا سبيل الشيطان. 


حتى يعمل الدماغ الإنساني في أفضل وأرقى حالاته لابد من تنشيط فصي الدماغ الأهن والأيسر سوبا 
والإستراتيجية التي تسهم ف تنشيط عمل فصي الدماغ مجتمعين هي استراتيجية الخرائط الذهنية. 

وهي استراتيجية تساعد في جعل الدماغ يعمل في أقصى وأفضل طاقاته وحالاته وتسهم 
ف رؤية الصورة الكلية من قبل المتعلم ويؤكد على ذلك كل من )2001 (Gamon & Bragdon‏ 
أن التدريب الذهني المستمر والمتصل يسمح بتحسين الأداء على المخططات البصرية 
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والخرائط الذهنية وإحداث تعميق للتعلم وهذا ما جعل المربين وعلماء التربية يؤكدون على 
الاستراتيجيات الخاصة باممعرفة التقديرية باعتبارها أدوات تعمل على استخدام المعرفة. 

وبالتالي أصبحت تلك القدرة الذهنية محل اهتمام العديد من التربويين حيث أن هناك قدرة خارقة 
متلكها الإنسان يجب أن يوظفها ويستغلها بأفضل الطرق» فابتكر توني بوزان ہ82 ره في نهاية 
الستينيات 1971 ما يعرف بالخريطة الذهنية أو خرائط العقل أو خرائط التفكر أو الخرائط الذهنية وهى 
أداة تساعد على التفكير والتعلم وتعتمد على نفس الطريقة المتسلسلة للخلايا العصبية حيث تنتشر خلايا 
المخ وتتفرع عند الإنسان في شكل انتشار وتفرع الخريطة الذهنية. 


ويضيف هلال 2007 أن قوة الخريطة الذهنية يرجع لأنها نفس النهج التفكيري للإنسان حيث 
تتوافق مع تكوين وأسلوب عمل ام مخ البشري وتتوافق مح النواميس الطبيعية في الحياة (الأصل- الفرع). 
أولاً: مكونات الدماغ الإنساني 

يتكون الدماغ من نصفي كرة دماغية مخية نصف الكرة الأيسر ونصف الكرة الأهن ويرتبط هذان 
النصفان بحزم من الألياف العصبية يعرف آكبرها بالجسم الجاسي sum‏ oال۾G‏ وماد والذي يحتوي على 
0 مليوناً من الألياف العصبية إن هذا التداخل بين نصفي الكرة الدماغية يسمح لكل جانب من الدماغ 
بتبادل المعلومات بحرية أكثر ورغم أن كل جانب يعالج الأشياء بطريقة مختلفة إلا بعض الافتراضات 
السابقة عن الدماغ الأهن والدماغ الأيسر مم تعد مقبولة. 

ويتكون الدماغ الإنساني من ثلاثة أقسام رئيسية وهي كما أوردتها نادية السلطي 2004 كالتالي: 
1- الدماغ الخلفي 
2- الدماغ الأوسط 


3- الدماغ الأمامي 


في حین یری زيتون 2009 أن المخ يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية هي: 
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1- فصي المخ الأهن والأيسر 
2 جذع ال مخ 
3- اممخيخ 
هذه المكونات الرئيسية للمخ والدماغ الإنساني كل جزء منها مسئول عن عمل جزء معين ف الإنسان 
حيث يعد الدماغ مثابة اممولد المحرك لبقية أجزاء الجسم ويعتبر شق الدماغ الأهن والأيسر مسثولاً عن 


الصورة الكلية أثناء التعلم. 
جانبي الدماغ 


توصل علماء الدماغ إلى أن المخ مقسم إلى شقين أن وأيسر ويضطلع كل جانب من القشرة ا مخية 
بوظائف مختلفة فالجانب الأيسر مسئول عن الكلام- المنطق- التتالي- الوقت- التفاصيل والرياضيات» أما 
الجانب الأهن فيرتبط بالإيقاع والفن والاستجابة الانفعالية الحادة والحدس والصور والتلخيص. ويتعامل 
الجانب الأيسر مع الجزئيات أما الجزء الأهن فيتعامل مع الكليات ويعمل هذان النصفان معاً باتساق من 
أجل حياة مثالية. 


وإن جانبي الدماغ يعملان في نفس الوقت في كل نشاط من الأنشطة التي نمارسها تقريباً فعلى 
الرغم من أن كل شق له تخصص محدد بدرجة أو بأخرى فإن كل جزء يستلزم عمل الجزء الآخر لكي يؤدي 
دورة كاملاًء ولكن هذه التخصيصات تتفاوت بدرجة كبيرة من شخص إلى آخرء رها يكون من الأفضل لكل 
طالب علم أن ينظر إلى ال مخ باعتباره نظاماً راقياً تعمل كل أجزائه مع بعضها البعض» وحتى يتم شحذ 
الذاكرة الطبيعية للحد الأقصى ويتم التعلم بشكل أفضل عندما تكون الصورة التعليمية أكثر اتساعاً وثراء 
وعندما تكون هناك أماط كاملة وعلاقات متبادلة ومن أبرزها الخيارات التي ينبغي أن تراعى في تنمية 


الدماغ بأنه لا يوجد دماغين لديهما نواتج متشابهة مهما اتفقت اممدخلات وهذا ما يؤكد من قبل. 
وقد أورد بوزان وباري 2006 بأن التفكير المشع والخريطة العقلية يضعان كل هذه الأمور ق الاعتبار. 


وبالإضافة إلى هذه المكونات للمخ يقسم العلماء الدماغ إلى أربع مناطق يطلق عليها فصوص وهذه 
الفصوص هي: 


1- الفص الخلفي: ويقع في وسط مؤخرة الدماغ وهو المسئول بشكل رئيسي عن الأبصار. 
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2- الفص الأمامي أو الفص الجبهي: يقع الفص الجبهي في المنطقة المحيطة بالجبهة ويعني بالأعمال 
الهادفة مثل إصدار الأحكام والإبداع وحل المشكلات والتخطيط. 


3- الفص الجداري: ويقع الفص الجداري ف أعلى مؤخرة الرأس وتتضمن مسئولياته معالجة الوظائف 


اللغوية والأحاسيس الدقيقة. 
4- الفصان الصدغيان (الأهمن والأيسر): فيقعان فوق الأذنين وحولهما وهذه المنطقة مسؤولة بشكل 

رئيسي عن السمع والذاكرة وال معنى واللغة وهناك بعض التداخل في وظائف تلك الفصوص 
ثانياً: أطوار نمو الدماغ (التطور التاريخي للدماغ) 

إن أطوار نمو الدماغ حقيقة علمية ثابتة كما هي حقيقة مراحل النمو العقلي كما عرفها بياجية 
وأتباعه» لقد توصل أیبستن 1974 «iهاءم٤‏ عند دراسات للأبحاث التي عنيت بوزان وحجم الدماغ ومحيط 
الرأس إلى أن نممو الدماغ إنما يتم على فترات زمنية (أطوار مفاجئة) هتد كل طور إلى ستة شهور. 

وهذه الأطوار تقع بين الفترات الزمنية التالية: 
ما بين الشهر الثالث والشهر العاشر من عمر الطفل. 
٠‏ ما بين السنة الثانية والسنة الرابعة من عمر الطفل. 
ما بين السنة العاشرة والسنة الثانية عشرة من عمر الطفل. 
ما بين السنة الرابعة عشرة والسنة السادسة عشرة من عمر الطفل. 

يتبع كل طور نمو دانماً فترة استقرار وركود نسبي ف نمو الدماغ أي فترة استرخاء حيث يكون النمو 
فيها بطيئاً وذلك لإتاحة امجال للتكامل ما بين نمو الدماغ والنمو العقاي. 

وأن الدماغ يتوقف عن تكوين خلايا جديدة بعد 18 شهر تقريباً منذ الولادة فالسؤال هو أين تكون 
الزيادة أو النمو ف الدماغ؟ 

من النتائج المستخلصة من الدراسات والأبحاث البيولوجية ندرك أن الزيادة في وزن 
الدماغ بعد الشهر الثامن عشر من الولادة تعكس تغيرات في الخلايا نفسها وخاصة في 


البروين وف حامض الريبو نكليكي ۸۸١4‏ وف الدهنيات وكذلك ف امماء أيضاً تزداد هذه 
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المواد نتيجة نمو الخلايا ا متمثل في ازدياد التفرعات في المحاور العصبية وف الشعيرات الهيولية ءءاإ١ء5‏ 
وكذلك ف اممادة العازلة التي تنمو على ام محاور العصبية والتي يطلق عليها الغمد النخاعي» فمثل هذا 
النمو (الغمد النخاعي) يزيد من فاعلية نقل الرسائل العصبية بينما تزيد اممخ وتفرعات الخلايا من تغيير 
التعقيدات الشبكية العصبية لتساعد على زيادة تعقيد المهارات والوظائف العقلية. 


إن محيط الرأس (الجمجمة) دليل آخر على مو وتطور الدماغء يتم قياس محيط الرأس من أعلى الأذنين 
تماما إن أية زيادة فق حجم الدماغ من الطبيعي أن تصب ف زيادة أبعاد الجمجمة. 

قام وينيسك وروسو 1969 ۸00 4ه kینمW‏ بقیاس وزن الدماغ ومحیط الرأس آي الجمجمة 
لضحايا الحوادث» كانت النتيجة أنهما وجدا علاقة سببية بين وزن الدماغ وحجم ومحيط الجمجمة وبالتالي 
مکن استخدام محیط الجمجمة كمؤشر ما يحدث ف وزن الدماغ. 


إن الانتكاسات التي تطرأً على تطور ونو الدماغ بعد الولادة تتمثل في سوء التغذية والحرمان 
البيئي» إن سوء التغذية يتسبب في نقص عدد الخلايا العصبية وبالتالي نقص في التعقيد الشبكي لهذه 
الخلاياء أما الحرمان البيئي مثل فقدان الخبرات فهو سبب هام من أسباب الأداء المتواضع لدى كثير من 
الأطفال ا محرومين من التنوع البيئي الغني بالتجارب والخبرات العقلية والتعليمية من هنا تأتي أهمية 
التجارب التي مر بها الأطفال أثناء التطور العقليء إن دور التجربة التعليمية هو انتقاء واختيار عصبية لها 
جذور وراثيةء فإذا م تتوفر التجربة التي يحتاج إليها مثل هذا البناء العصبي فلرها تتسبب في فقدان وإلى 
الأبد الوظائف الناتجة عن الشبكات العصبية المفقودة. 

ومن المحتمل أن تحل شبكة عصبية أخرى مكان الشبكة المفقودة أثناء تطور الدماغ لأداء الوظيفة 
امفقودة ولكنها تكون ذات استراتيجية ثانوية ليس لها تأثير قوي وبهذه الطريقة تستطيع فهم دور التجربة 
والبيئة في تشكيل معارف وعقول الأطفال وكذلك تدرك مدى العواقب الوخيمة من جراء فقدان التجربة 


أو فقدان التوازن في بدايات العمر ما بين الطفل والبيئة. 
إن تحليل المعلومات عن طريق ملاحظة الزيادة الزمنية أي كل سنتين. 


کما أوضحا إبستین 1980 «ذەtیم۴‏ وتشیر إلى أن نمو وتطور الدماغ له وجهان. 


0 الخرائط الذهنية ومهارات التعلم 


٠‏ الأول: يظهر زيادة وزن الدماغ اممتعلق بزيادة وزن الجسم. 


٠‏ الثاني: يظهر الزيادة على شكل أطوار حيث يتراوح مقدار الزيادة بنسبة 5- 10 % من وزن الجسم 


أثناء الأطوار 2- 4 سنوات» 6- 8 سنوات» 10- 12 سنةء 14- 16 سنة. 


ومما هو جدير بالذكر أيضاً أن مقدار النمو في الطور الواقع في فترة 10- 12 سنة يكون أكبر بكثير 
عند الإناث منه عند الذكور حيث تبلغ الزيادة عند الإناث ثلاثة أضعاف الزيادة عند الذكور وتنعكس الآية 
في الطور ال ممتد ما بين 14- 16 سنة حيث يكون مقدار النمو أكبر بكثير عند الذكور. 

وأن هناك نماذج بدائية حول طريقة عمل الدماغ منذ ما يقارب 2000 سنة فقد كان يشار إلى الدماغ 
كما ذكر إيريك 2000. 
۰ کجهاز هيدروليكي (ف النموذج الإغريقي). 
٠‏ كجهاز يعتمد على ميكانيكا السوائل (في عصر النهضة). 
٠‏ وكمسئول سحري (في عصر الثورة الصناعية الأولى). 
٠‏ كلوحة مفاتيح المدينة (من بداية القرن التاسع عشر إلى منتصفه). 


۰ کحاسب آلي (من سنة 1950- الثمانينيات). 


وفي عام 1952 تعرف المربون على نظرية الدماغ الثلاقء التعلم الدائم يكون في الجزء السفلي من 
الدماغ» وتعالج المشاعر ف الجزء الأوسط من الدماغ بينما تعالج عمليات التفكر العليا في الجزء العلوي 
من الدماغ. 

وظهر اممتعلم الكيماوي في التسعينيات وفيه أن أصحاب كيماويات الدماغ الأمن الذين لديهم 
سیروتونین دوبامين أو مركبات أخرى ذات صلة سيحرزون النجاح في حين أن المتعلمين الذين تكون 
کیماویاتهم غير مناسبة سيتصفون بعدم الانتباه وعدم الدافعية والعنف. 

لقد استدل العلماء والباحثون على وجود مثل هذا النمو المرحلي أي على أطوار من دراسة تطور 
وظائف الدماغ الحسية طا لها من ارتباط موضوع الاستعداد وا ميل للتعلم. 

ومن هنا وبتطور العلم وتطور الأجهزة استطاع العلماء معرفة بعض من معجزات خلق 
الله لدماغ الإنسان» واستطاع التربويون من خلال ذلك أن يوظفوا هذه الأبحاث ف التعلم 
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معرفتهم لكيفية عمل الدماغ استطاعوا ابتكار استراتيجيات تدريس تسهل دخول امعلومات للذاكرة بنفس 
الطريقة التي يعمل بها المخ وبنفس التنظيم للحصول على نتائج سريعة ودقيقة من استرجاع للمعلومات 


وتخزينها ومعالجتها. 


جدول يوضح خصائص النصفين الكرويين 


وظائف النصف الأيسر (تحليلي) 


قراءة التفاصيل. 
البحث عما هو أكيد أو حقيقة. 
استرجاع الكلمات والأسماء والتواريخ. 
التفكير اللفظي. 

التفكير المنطقي. 

التوصل لتنبؤات بطريقة منظمة. 
التعامل مع شيء واحد في نفس الوقت. 
الضبط والنظام. 


الكتابة الواقعية. 


حضور الذهن الدائم. 


سماح الشرح اللفظي وتنظیمه ف خطوات. 


تذكر الأشياء المتعلمة فقط. 

تجميع الأشياء. 

الرهان على ما هو مؤكد (غير مغامر). 
شرح الطمشاعر بلغة مباشرة. 

حب الهدوء أثناء القراءة أو الدراسة. 


التخطيط الواقعي. 


وظائف النصف الأهن (شمولي) 
القراءة للأفكار الرئيسية. 
البحث عن الإختصاصات غير المؤكدة. 
تذكر الصور والتخيلات. 
التفكير في الصور والتخيلات. 
التفكير الحدس. 
التنبؤ عن طريق الحدس. 
التعامل مع عدة أشياء في وقت واحد. 
عدم الثبات قي التجريب واختيار جميع 
الاحتمالات الممكنة. 
الكتابة الخيالية. 
شرود الذهن أحياناً 
مشاهدة الثيء ثم محاولة القيام به. 
تذكر الحقائق اممستنتجة من غير ال متعلمة. 
الإبداع وتحسين الهوايات. 
حب التخمين (مغامر). 
شرح المشاعر عن طريق الشعر والغناء والرسم 
وامموسیقی. 
الاستماع للموسيقى أثناء القراءة أو الدراسة. 
الحلم والخيال في التخطيط. 
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وظائف النصف الأيسر (تحليلي) 
معرفة ما يجب عليه عمله. 
الاستجابة الإيجابية ما هو منطقي. 
التفكر أثناء الجلوس. 
جدي. 


يرى ويلاحظ الاختلافات. 


يحبون الاستعانة بأمثلة واقعية. 


العمل منفرداً 
يفضل الصمت والاستماع. 


وکرسي). 


لا يحب تناول الطعام أو الشراب أثناء الدراسة. 
يعالج من الجزء إلى الكل. 
يفضل الأضواء الساطعة أثناء الدراسة. 


يحب أن يتعلم في الصباح الباكر وينام مبكراً. 


وظائف النصف الأهن (شمولي) 
حب التعليمات غير الممحددة. 
الاستجابة امموجبة ما هو وجداني. 
التفكير أثناء الاستلقاء. 
مرح. 
يرى ويلاحظ الممتشابهات والعلاقات الرابطة. 
يستمتعون بالتعلم من خلال القصص 
والاستعارات والتشبيه. 
عشوائی - حدسي. 
ذاتي. 
یرکب. 
العمل في جماعة. 
يكثر الأسئلة. 
يدرس وهو مضطجع على كتبه أو على الأرض. 
يكثر من تناول الوجبات الخفيفة أثناء الدراسة. 
يعالج بشكل كاي أولاً. 
يفضل الأضواء الخافتة أثناء الدراسة. 
يحب أن يتعلم في وقت متأخر في النهار ويتأخر 
في التوجه للنوم ليلاً. 


وأشار محمد أمين عبد الرحمن 2003 إلى أن معظم الوظائف السلوكية تمثل بدرجة ما في 
كل من نصفي المخ والفروق بين النصفين يعتقد أنها كمية وليست نوعية» وهذا يرجع إلى أن 
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ا مراكز العصبية امسئولة عن وظائف مجموعة وال موجودة في إحدى النصفين تكون أكثر نشاطاً وتأثيراً في 
سلوك الفرد من الممراكز العصبية الموجودة في النصف الآخر والتي تختص بنفس الوظائف. 

وبناء على ذلك هكن استنتاج أن التفكير الفعال يتطلب إعمال النصفين لذا يجب مراعاتهما في 
الأنظمة التربوية وبالتالي أساليب وطرق التدريس المناسبة لأعمال النصفين معاً. 


ومن الجدير بالذكر أن معظم اممواد المدرسية وأساليب التعليم والتقييم تركز على اممواد واممعلومات 
اطمرتبطة بالجانب الأيسر وتهمل إلى حد كبير ا مواضيع المرتبطة بالجانب الأهن وهو الجانب الإبداعي. 

وهذا ما أكده (توني بوزان) حيث أشار إلى أن الأنظمة التعليمية اهتمت مهارات الشق الأيسر للمخ 
مثل (الرياضيات والعلوم واللغة) على حساب مهارات الشق الأهن مثل (الفنون وال موسيقى وتعليم 
مهارات التفكير وخاصة التفكير الإبداعي) وبالتركيز على مهارات شق واحد فقط من شقي الممخ فإن نظامنا 
التعليمي يُوجدٌ أنصاف أذكياء بل والقياس الدقيق أثبتت أن هذا النظام يُوجد أذكياء بنسبة (1 %) فقط 


لأن التركيز على شق واحد من اممخ وتجاهل الشق الآخر يحد من القدرات العقلية بشكل كبير. 

كما دعت ليندا إلى العمل تنشيط قوة الجانب الأهن من العقل لدى الطلبة» ليحققوا التوازن في 
مهارات التفكير ولينشطوا إلى درجة عالية قدراتهم الإبداعيةء ومن الأنشطة التي هكن أن يوظف بها جانبا 
العقل» الأهن والأيسر: التفكير البصري والخيال وام مجاز و التشبيه واستخدام جميع الحواس والاستماع إلى 
ا موسيقى وإجراء التجارب المخبرية» والقيام بالرحلات الميدانية» وهذه الأنشطة مفيدة لجميع فئات الطلبة 
وي جميع المراحل الدراسية. 

ونخلص من ذلك إلى أهمية تفعيل نصفي ال مخ ف التعلم وأن التعلم المرتكز على المخ يتطلب طريقة 
أكثر نظامية لكيفية التعلم وتسهيله. 

وأتفق ذلك مع نتائج دراسة عبد المعبود على داود 2005 والتي استخدمت قانمة على استخدام 
الحواس في ضوء النموذج الكلي لوظائف ال مخ بهدف إكساب مهارات الهجاء للأطفال ذوي صعوبات الهجاء 
ويتضح من ذلك أهمية تفعيل الوظائف الكلية لنصفي الم مخ. 


4 الخرائط الذهنية ومهارات التعلم 


وتؤكد ذلك أيضاً دراسة (عبد الوهاب الأتريجاني 2009) والتي هدفت إلى التحقيق من وجود فروق 
بين الموهوبين والعاديين في استخدام أجزاء المخ وحل المشكلات والتوافق الدراسي. 

وعلى ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية كان من أهم توصيات الباحث مجموعة من 
التوصيات وهي كالتالي: 
٠‏ تنمية الجزء الأهن والأيسر من المخ لدى الطلاب المموهوبين. 
تنمية الجزء الأهن والتكاملي لدى الطلاب العاديين من خلال حلقات التدريب وورش العمل. 


٠‏ تدريب الطلاب العاديين على أساليب وطرق حل المشكلات والتوافق الدراسي. 


ونستنتج من ذلك أنه عندما يقوم المتعلم باستعمال الجانبين اليمن والأيسر من الممخ يكون التعلم 

ولعل سبب النجاح في أي مشروع هو التخطيط السليم وتحقيقه آكبر قدر من الفاعلية خلال أقصر 
وقت ممكن والتخطيط في الواقع ما هو إلا تنظيم للأفكار ا يتفق مع الممهمة المراد إنجازها فنحن بحاجة 
لعملية تنظيم المعلومات في أذهاننا وعدم نسيانها والاحتفاظ بها طمدة زمنية أطول فالتخطيط الذهني 
يدرب أدمغتنا على الاحتفاظ بأكبر قدر من اممعلومات. 

وقد باتت الحاجة ملحة لاستخدام استراتيجيات تدريسية تستطيع التعامل مع الانفجار المعرفي من 
حيث قدرتها على تنظيم كم المفاهيم وامعلومات والعلاقات والنظريات والقوانين التي يتلقاها الطالب 
أثناء دراسته بحيث يتحقق صفة التكامل والترابط والوظيفية ومن ثم يستطيع الطالب استخدام تلك 
المعرفة في حل ما يواجهه من مشكلات. 


ومما هو جدير بالذكر أن الطفل لا يولد هكذا بجانب أيسر وأهن» ولكن سبب سيطرة آي جانب 
الطريقة التي تتم فيها عملية التعليم والتعلم» فنجد أن الأنشطة ال مدرسية تسهم في بناء الجانب الأيسر 
من ال مخ أكثر من الجانب الأهن» ويُكن أن ينتقل طالب من سيطرة (سيادة) مخية يسرى إلى نى من 
خلال الأنشطة والطرائق والإجراءات» وعليه لابد من التفكير في بعض استراتيجيات تنمية جانبي الم مخ ومنها 
الخرائط الذهنية. 


ويرى توني بوزان أن الخرائط الذهنية هي الطريقة الأسهل لتخزين امعلومات ق المخ 
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واستخراجها منه وأنها وسيلة إبداعية فعالة لتدوين الملاحظات التي ترسم خرائط للأفكار» كما أنها تعد 
أداة متميزة للذاكرة حيث تسمح لك بتنظيم الحقائق والأفكار بنفس الطريقة الفطرية التي يعمل بها 
العقل» وهذا يعني أن تذكر واستحضار المعلومات ف وقت لاحق سيصير أمراً أسهل وأكثر فعالية مقارنة 
باستخدام الأساليب التقليديةء ويرجع ذلك إلى أن اممخ لدية استعداد طبيعي لإدراك اممرئيات» لذلك فإننا 
نتذكر ا معلومات بشكل أفضل عندما نستخدم الصور لتجسيدها لأن العقل البشري لا يفكر بالحروف كما 
نكتبها وإنما يفكر في الصورة امحسوسة والألوان. 

ومثال لذلك عندما نذكر كلمة فاكهة فإنه لا يتبادر إلى ذهننا حروف هذه الكلمة فاكهة وإها يتبادر 
إلى الذهن فاكهة مجموعة أو رها سلة مليئة بالفواكه» إن الخرائط الذهنية تستخدم موهبة المخ لإدراك 
ا مرئيات» وعند مزجها بالألوان والصور والفروع المتعرجة سوف تصبح أكثر تحفيزاً للمخ مقارنة بالطرق 
التقليدية والخرائط الذهنية كما يذكر بوزان لها مميزات أخرى فهي: 
تساعد الفرد على تعلم وتنظيم وتخزين أكبر قدر يريده من اممعلومات. 
٠‏ كما تساعد على تصنيف العلومات بطريقة طبيعية تجعله يصل بسهولة وبسرعة (ذاكرة قوية) ها 


يريدء أي أن كلما عرف الفرد وتعلم أكثر زادت سهولة تَعلّمه ومعرفة اممزيد. 


ويؤكد كل من ذوقان عبيدات وسهيلة أبو السعيد على أهمية الخريطة الذهنية التي تساعد على 
تخزين المعلومات بشكل منظم» وهي إحدى أهم وأقوى وسائل التخطيط التي هكن للإنسان أن 
يستخدمها بل هي وسيلة من وسائل رفع مقدار الاستفادة من إمكانيات عقولنا في مجال التخطيط 
الذهني للدماغ. 

وأتفق مع هذا الرأي هوس وآخرون 2008 اه .اء ,11 فهو يرى أن الخرائط الذهنية تساعد الطلاب 
على تعزيز التفكير وخاصة التفكير الإبداعي والقدرة على حل المشكلات وتحقق أقصى استفادة من 
إمكانات العقل البشري فهي تفعّل نصفي المخ الأهمن والأيسر وذلك لأن العقل ما هو إلا صور بصرية أو 
مصورة عن التفكير كما آوصى بغرورة تطبيق الخرائط الذهنية ف الحقل التعليمي لأنها تساعد على 
تحسين الفهم واممعرفة. 


وجاءت دراسة ويليامس 1999 كصهناا¡W‏ لتثبت فاعلية الخرائط الذهنية واستراتيجية 
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التعلم القائم على المخ وتأثرها على إنجاز البالغين وتنمية نصفي المخ وتم استخدام الخرائط الذهنية 
كإستراتيجية من استراتيجيات التعلم القائم على المخ والتي تفعّل نصفي المخ معاً لتحقيق فهم أفضل 
ومساعدة الطلاب ليصبحوا متعلمين مؤثرين فاعلين في اممواقف التعليمية. 


ويعد من أهم أهداف الخرائط الذهنية هو إعمال نصفي المخ الأهن والأيسر. 


ثالتاً: وظائف العقل البشري 

لقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان وفضله على باقي الكائنات الحية وأعطاه نعمة العقل وميزه 
به وجعله محور التکليف قال تعال: ( ولق گرَمتَا بني آدَمَ وَحَمَلْتَاهُم في ال وَالبَحْر وَرَرَفتَاهُم مَنَ 
الطََبَاتِ وَقَصَلْنَاهُمْ عَلّى كثيرٍ مَمَنْ حَلَفْنَا تَفضيلاً ) [الإسراء: 70]. العقل هو تلك الحاسوب العضوي 
الحيوي الذي يتكون من عدد هائل من الخلايا حيث يقدر عدد خلايا المخ البشري مليون خلية وتحتوي 
كل خلية مخية (خلية عصبية) على عدد هائل من المركبات الكيميائية الكهربائية ونظام مجهري قوي لفك 
رموز ا معلومات ومعالجتهاء كما أنها تحتوي على نظام إرسال (شديد التعقيد, إلا آنه هكن تثبيته في رس 
دبوس صغير وتتخذ كل خلية من خلايا ا مخ شكل أخطبوط عملاق» ذو جسم مركزي وعشرات بل مئات 
ورها آلاف المجسات وهذه المجسات عبارة عن فروع تتفرع من جسد الخلية المركزية وهي تشبه فروع 
الشجرة وهناك فرع كبير وطويل يسمى باممحور أو الذيل والذي يعد المخرَّج الأساسي للمعلومات امرسلة 

أهتم العلماء بالبحث في فهم تركيب ام مخ ووظائفه وتأثيره في عملية التعلم وبذلك ظهرت نظرية 
التعلم القائم على المخ الذي تشمل العلوم المعرفية وعلم الأعصاب والتي اهتمت بدراسة الجهاز العصبي 
للإنسان وال مخ البشري وفهم الأساس الحيوي للشعور والإدراك والذاكرة والتعلم. 

وقد ذکر تون وبراي بوزان 2007 ”ه8 خمس وظائف للعقل البشري کالتالي: 
1- الاستقبال: أي شيء يتم استقباله عن طريق الحواس الخمس. 


2- الحفظ: ويقصد به عمل الذاكرة ها في ذلك من التخزين أي القدرة على حفظ المعلومات 
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والاسترجاع أو التذكر أي القدرة على الوصول إلى المعلومات الممخزنة أو المحفوظة. 


-3 


ويضيف ماسون ألكون 2006 أن التدريب يعتبر أحد العوامل المشتركة في حفظ المعلومات التي تعرضنا 
لھا. 

التحليل: التعرف على الأماط ومعالجة المعلومات. 

الإرسال أو الإخراج: أي شكل من أشكال الاتصال أو الإبداع ها ف ذلك التفكير. 


التحكم: إشارة إلى كل الوظائف العقلية والجسمانية. 


ویضیف ماسون آلكون 6 ¬ Mason. 1]. Koh‏ بعض الوظائف منها: 


شكل يبين وظائف العقل البشري. 
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وبناء على هذه الوظائف التي يقوم بها العقل البشري نجد آن الخلايا العقلية في الدماغ تعمل في 
خطوط متداخلة بالإضافة للعمل في اتجاه واحد في نفس الوقت وهذا ما أكد عليه هلال بأن هذه 
القدرات وهبها الله للإنسان فقط ووهبه القدرة على التفكير وجعله يستطيع تفسير العلاقات 
والارتباطات الشبكية والتي لا تكون في خط واحد. وحتى يُقوي الطالب ذاكرته يجب أن تكون الخلايا 
العصبية مترابطة» وذلك باستخدامه للربط والمقارنات والتحليل والاستنتاجات وأن يربط المعرفة الجديدة 
ها لديه من خبرة سابقة وبالتالي تتحقق نظرية أوزبل في أن يكون التعلم ذو معنى» فكلما كانت الروابط 
بين الخلايا العصبية قوية كلما كانت الذاكرة قوية. 

وقد أثبتت الأبحاث اممتعلقة باممخ أن المخ معقد ومتشابك ليس خطياً فحسب كما أن الذهن يتمتع 
بقدرة فائقة على تحصيل امعلومات غير الخطيةء حيث أنه يقوم بذلك دوماً ف الحياة اليومية متأملاً كل 
ما يحيطه من أشياء تتضمن أماطاً غير خطية: الصور الخزفية - الرسوم البيانيةء وأن اعتماد مجتمعنا الهائل 
على امعلومات الخطية وحده هو الذي قد أعمانا عن تلك القضية. 

وتؤكد على ذلك شيماء الحاروني 2007 حيث ذكرت أن الدماغ يعمل بصورة لا خطية ويعالج 
المعلومات على تلك الصورة فيستخدم الألوان والأشكال والصور العقلية ويقرر المهم ويهمل غير امهم وف 
النهاية تخرج منه الأفكار بصورة خطية على هيئة كلام أو كتابة في العادة وأشارت نتائج بعض الأبحاث 
التي تمت على عمل الدماغ البشري إلى أنه عضو في غاية التعقيد ترتبط أجزاءه بعضها ببعض عبر شبكة 
متشعبة العصبوتات (الأعصاب الدقيقة). 


ويتضح مما سبق أنه عندما تذكر لشخص موضوع عن الفاكهة ومن ضمنها التفاحة مثلاً فإنه يقوم 
بربط ما يقال بأفكار مسبقة لديه حول الموضوع نفسه مثل لونها أحمر طعمها حلوء شكلها دائري» مكانها 
في سلة الفاكهة فيقارن ويحلل ويقيم ويربط وعندما أتكلم يقوم بعمليات ربط منطقي أو تحثه بعض 
الأفكار على تذكر معلومات قدهة أو يستدعى صوراً جديدة أو يستوعب صور وبيانات أو ينتبه إلى أمرين 


مختلفين في آن معاً وكلها أشياء لا خطية. 
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رابعاً: حقائق عن دماغ الإنسان 

إنه من خلال الإطلاع على الأدبيات اممتعلقة موضوع دماغ الإنسان كان هناك عدة حقائق والتي من 
أهمها ما يلي: 
وزن الدماغ: 

الإنسان الراشد حوالي (3) أرطال أي ما يقارب (1300- 1400 جرام) وأن متوسط وزن الدماغ عند 


الرجل (1380 جرام) بينما يصل إلى ( 1250 جرام ) عند المرآة وبالتالي يعتبر دماغ الإنسان كبيرة بالنسبة 
لوزن جسمه بتکون معظمه من امماء (78 %) والدهون (%10) والبروتین (8 %). 
بنية الدماغ: 

إن الدماغ يكمن داخل قفص الجمجمة العظمي الواقي» وهو بشكله وسطحه أشبه بلب جوزة 
ضخمة» ويشكل الدماغ الجزء الأكبر منه نصفان متماثلان متصلان بينهما شقوق وطيات وتجعدات وتغطية 
طبقات رقيقة من الغشاء يعرف بالقشرة المخية» وهو الجزء المتعقل والمدرك من المخ حيث تنبع منها 
جميع عمليات التفكير اممبدع بالإضافة لتحديد كافة الظواهر النفسية المدركة (الإرادة الشخصية- التفكير 
النشاطات الذهنية الراقية) وهي تمثل 70 % من الجهاز العصبي ما تحتويه من عدد هائل من الخلايا 
العصبية تدعى (نيورون «هإسuه۸)‏ وتصل إلى (10) آلاف مليون خلية ولكل مجموعة منتظمة من 
المجسمات التي يحوي كل منها آلاف النتؤات ويذكر إنوكين «ناه د أن درجة ذكاء الفرد لا تتوافق على 
عدد الخلايا الموجودة في الممخ بل على درجة التفاعل والارتباط ما بين مجسمات الخلايا التي تشكل طرفاً 
وعلى عدد هذه الطرق يتوقف الذكاء الإنساني» فكلما زادت هذه الطرق كلما زاد ذكاء الإنسان. 

وقد ذکر بوزان 2007 آن کل بیورون پکنه أن يتفاعل مع عدد يتراوح ما بين واحد إلى 100,000 
بيورون آخر بطرق متعددة فإن عدد التفاعلات في 

٠ه‏ التثانية: 1000000 تفاعل 

٠ه‏ الدقيقة: 6000000 تفاعل 


e‏ ف الساعة: 360000000 تفاعل 
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نمو الدماغ: 

تزيد نسبة نمو الدماغ بنسبة 20 % في بيئة غنية بامثيرات وتؤكد على ذلك دياموند 1998 o«dصDia‏ 
التی ترى أن التعلم يزيد من النمو المادي للدماغ وتزداد كتلة الدماغ وثقله وروابطه العصبية عندما تزداد 
متفاعلاتنا مع الحياة فإذا كان الإنسان مندمجاً ف تفاعلاتها ومواقف صعبة فإن النيترونات العصبية تنشط 


وتزدهر. 


العقل والدماغ: 
يختلف العقل عن الدماغ إذ أن العقل لا يتحقق إلا بوجود أربعة عناص هي: 
٠‏ الواقع امحسوس 
۵ الحواس 
٠‏ الدماغ 
٠ه‏ المعلومات السابقة 


أما الدماغ فهو مركز الجهاز العصبي في الإنسان والحيوان ويهيمن على جميع أجهزة الجسم من 
خلال وظائف عديدة 


فصي الدماغ: 

نتيجة لأبحاث العلماء امختصين أتضح أن مخ الإنسان منقسم إلى قسمين متساويين مخ أهن ومخ 
أيسر» كلا ا مخين يتحكم في الحركات وغيرها التي يقوم بها الإنسان بصورة عكسية معنى أن المخ الأهن 
مسئول عن الأعضاء من يد ورجل الموجودة في الجهة اليسرى من الإنسان والعكس صحيح ال مخ الأيسر 
مسئول عن الأعضاء الموجودة في جهة اليمين. 

ولقد أثبت ذلك نتائج الأبحاث التي قام بها البروفيسور (روجر سبيري) في الخمسينيات 
والستينيات من القرن العشرين عندما قام بإجراء عدة اختبارات خاصة بالوظائف الذهنية 
على لحاء المخ (القشرة الخارجية للمخ) بالتعاون مع البروفيسور (روبيري أورنستين) في 
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أحلام اليقظة والحساب والقراءة والرسم والتحدث والكتابة وتلوين الأشكال والاستماع إلى المموسيقى 
وخلصت نتائج تلك الأبحاث إلى أن القشرة اممخية تنقسم فيها الوظائف الذهنية إلى فئتين الفئة اليمنى 
والفئة اليسرى. 

وقد أوضح توني وباري بوزان 2006 مهام كل شق حيث أن الشق الأمن يختص بالإيقاع والإدراك 
المكاني» الصورة الكامنةء التخيل أحلام اليقظة» اللون» البعد. 


أما الشق الأيسر فيختص باممهارات العقلية التالية: 

٠‏ الكلمات- المنطق- الأعداد- التسلسل- التنظيم الخطي- التحليل- القوائم. 

وأضاف بوزان من كتاب استخدم عقلك أنه أثناء انشغال الفص الأيسر بهذه الأنشطة الذهنية يكون 
الفص الأهن على موجة ألفا أو في حالة استراحة مع الاستعداد إذا لزم الأمر وأن عقول أعظم العباقرة كانت 
تدمج ما بين قدرات الفصين وأنه على الإنسان أن يستغل طاقاته العقلية استغلالاً تاماً في جميع مناحي 
الحياة بصفة عامة» وفي طلب العلم بصفة خاصة» حيث أن على الطلاب أن يستغلوا الطاقات الذهنية لكلا 
فصي ام مخ الأهن والأيسر أي المنطق والتحليل والقوائم والتسلسل مع الخيال والصورة الكاملة والألوان في 
أثناء استذكارهم لدروسهم» وبالتالي يستطيع الطلاب أن يقووا ذاكرتهم باستخدامهم للأنشطة لفصي المخ 
مثل العباقرة. فأثناء استذكارهم لدروسهم لابد من أن يدونوا الملاحظات وامعلومات بخطط ذهنية 
متطورة. وأكد ذلك خلاصة نتائج توني بوزان 2007 في مجال الإبداع والذاكرة وخرائط العقل» التي أكدت 


على أن الجمع بين عناصر شقي ال مخ الأهن والأيسر يزيد من القدرة العامة للأداء. 
خامساً: الحقائق اممتعلقة بعمل نصفي اممخ: 


تم اكتشاف نظرية نصفي ام مخ عندما قدم رور سبيري مجموعة من الدراسات بهدف الوقوف على 
الفص اممخي وتحديد الوظائف اممختلفة المرتبطة بكل نصف من النصفين الكرويين حيث أشار سبيري إلى 
أن النصف الأّهن من المخ مسئولٌ عن مجموعة من الأنشطة والنصف الأيسر ينشط عندما يبدأ ا مخ في 
التعامل مع المنطق والقوائم والخطوط والكلمات والأرقام والتحليل» أما النصف الأمن فهو ينشط عندما 
يحتاج المخ إلى التعامل مع الإيقاعات أو الألوان أو الصور أو رؤية الصورة الكلية للأشياء. 
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ويذكر روس ١ء٥۸‏ أن نتيجة لأبحاث سبيري ظهرت صورة لكيفية تقسيم المخ للعمل ووجد أن 
الجانب الأيسر هكن أن يجمع الأجزاء كوحدة منظمة أما الجانب الأهن فيستطيع أن يرى الشكل بالكامل 
وأجزاء هذا الشكل» كما يذكر أن التفكير عن طريق الجانب الأيسر هو أساس النجاح الأكادهي حيث هكن 

قياسه أما التفكير عن طريق الجانب الأهن هو أساس الإبداع. 
وهناك مجموعة من الحقائق اممتعلقة بعمل نصفي المخ وهذه الحقائق تشمل ما يلي: 

1- يتولى النصف الكروي الأهن من اممخ إدارة النصف الأيسر من الجسم حركياً وحسياً بينما يتولى 
النصف الكروي الأيسر إدارة الجانب الأهن من الجسم. 

2- هناك نصف من نصفي المخ يكون سائداً في وظائفه على النصف الآخر وهو النصف الأيسر في غالبية 
الناس (85- %90) وهم الأفراد الذين يستخدمون اليد اليمنى في الكتابة بينما تكون السيادة للنصف 
الكروي الأهن في (10- %15) من الأفراد وهم الذين يستخدمون اليد اليسرى ف الكتابة. 

3- تعني السيادة أن بعض الوظائف تتركز في نصف عن آخر وتتم من خلاله وأن هذا النصف هو الذي 
يقود السلوك ويوجههء ومع ذلك فلا توجد سيادة مطلقة بل نسبية لأن كل نصف يلعب دوراً في كل 
سلوك تقريباً. 

4- هناك تكامل بين نصفي المخ في كل الوظائف وإن كانت الوظيفة تتركز في نصف ماء فهي توجد أيضاً 
في النصف الآخر ولكن ليست بنفس الدرجة والكفاءة. 

5- إن نصفي المخ يرتبطان معا من خلال حزمة من الألياف الترابطية مما يعمل على تكامل النصفين 
معا بالإضافة إلى وجود ألياف ترابطية ترتبط بين الفصوص الموجودة في كل نصف كروي وأخرى 


تربط بين الفصي ونظيرة في كل نصف. 


وبالإضافة إلى ذلك فقد ذكرت نادية السلطي 2009 أن النصفين الكرويين لهما وظائف أخرى غير 
الوظائف العقلية من الناحية التربوية والنفسية. 


وبالرغم من وجود وظائف متخصصة لكل نصفي كروي للمخ البشري إلا أن عمله يتم 
في تكامل تام» كما أنه توجد علاقة ثنائية بين جانبي المخ پمعنى أن كل نصف كروي 
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يشترك في الوظائف مع النصف الكروي الآخر وكلا النصفين الكرويين يشاركان بعضهما البعض في معظم 
الأنشطة بصورة متكاملة وبالرغم من هذه المشاركة الثنائية إلا أن كل نصف كروي يقوم بتشغيل 
المعلومات تشغيلاً مختلفاً عن النصف الآخر. 


سادساً: قدرات الدماغ الكامن: 
يعتبر الدماغ البشري مزود مجموعة من القدرات الكامنة مثل: 
القدرة على استكشاف الأماط. 
٠‏ القدرة الاستشنائية والهائلة لأنواع متعددة من الذاكرة. 
٠‏ القدرة على التصحيح الذاتي والتعلم من الخبرة بواسطة تحليل البيانات الخارجية والتأمل الذاق. 


قدرة لا متناهية على الإبداع والابتكار. 


الفصل الثامن 


التعلم المستند إلى الدماغ 


يناقش هذا الفصل العناصر التالية: 


مقدمهةه 
ك أولاً: الأقسام الوظيفية الأساسية للدماغ. 

ثانياً: حصول الدماغ على طاقته للتعلم . 

ثالثاً: الخرائط الذهنية والدماغ. 

رابعا: اممبادئ الرئيسية للتعلم اممستند إلى الدماغ. 
خامسا: خصائص التعلم اممستند إلى الدماغ. 
سادسا: الذاكرة وطبيعة عملها. 

سابعا: عمل العقل خلال التعلم. 

ثامناً: ذاكرة الكبار. 

تاسعاً:صعوبات التشفير والاسترجاع عند كبار السن. 


عاشراً: التعلم الفعال داخل الدماغ. 


EEE 


الحادي عشر: توظيف أبحاث الدماغ في التعليم. 


القصضل الثامن 
التعلم ا مستند إلى الدماغ 


مقدمة 

تعتبر نظرية التعلم المستند إلى الدماغ البشري أسلوباً ومنهجاً شاملاً للتعلم والتعليم يستند إلى علم 
الأعصاب الحديث ومع التطور الذي يبرز مؤخراً في كل من علم النفس وعلوم الدماغ والعلوم التربوية أدى 
الاهتمام بالوظائف والقدرات العقلية والتعلم والتذكر والتفكر. 

لذا فقد ظهرت العديد من النماذج السلوكية التي تناولت ماذج تعليم التفكير» ونماذج الذكاء 
ومعالجة» ا معلومات. 

وقد قدم بعضهم طرق غير مباشرة لتحسين أداء المتعلمين باستخدام منهجيات واستراتيجيات خاصة 
ومن أشهر ھؤلاء بركنز وار ڌر Arthur Costa liwa‏ وأدلر Adler‏ . 

وف الفترة الأخيرة تميزت بحوث العقل البشري بالثراء الذي قاد إلى ظهور نظم تربوية جديدة تستند 
إلى التعلم المتناغم مع الدماغ وهو نظام سيكون له أثارة على النظام التعليمي والبيئة الصفية واستخدام 
التقنية وهو ثورة في التعلم لأنه يساعد المتعلمين. 

ويعرف الدماغ الإنساني على آنه كتلة رخوية رمادية اللون من الخارج بيضاء من الداخل محمية 
داخل الجمجمة بعدة طبقات متتالية عظمية صلبة لينة ثم ليفية هلامية تتكون من نوع من الخلايا 


تسمی بتورنات أو الخلية العصبية AEE‏ وتوځُه وتتحکم ف الحياة الإنسانية € فتلف أنشطتما. 
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هذا وقد حصلت بحوث الدماغ ف السنوات الأخيرة على المصداقية والدعم المادي ولفت الانتباه 
إليها حيث ظهر ذلك من خلال إبراز موضوعات بحوث الدماغ العديد ف اممجلات والجرائد وأصبحت 
محور نقاشات العديد من اممؤتمرات والندوات وتناقلت وسائل الإعلام ا مختلفة أهم ما يتوصل إليه العلماء 
في هذا المجال كما ازداد عدد التربويين بدراسة بحوث الدماغ ومحاولة تطبيقها ف الميدان التربوي ولكن 
كيف يتم التعلم الفعال داخل الدماغ. 
أولاً: الأقسام الوظيفية الأساسية للدماغ: 

يقسم العلماء الدماغ إلى أربع مناطق يطلق عليها فصوص وهذه الفصوص هي كالتالي: 
1- الفص الخلفي: 

ويقع الفص الخلفي في وسط مؤخرة الدماغ وهو مسئول بشكل رئيسي عن الإبصار. 
2- الفص الأمامي أو الفص الجبهي: 

ويقع الفص الجبهي في المنطقة المحيطة بالجبهة ويعني بالأعمال الهادفة مثل: 

٠‏ إصدار الأحكام 

٠‏ الإبداع 

٠‏ حل المشكلات 

٠‏ التخطيط 
3- الفص الجداري 

يقع الفص الجداري في أعلى مؤخرة الرأس وتتضمن مسئولياته معالجة الوظائف اللغوية 
والأحاسيس الدقيقة. 
4- الفصان الصدغيان (الأهن والأيسر): 

فيقعان فوق الأذنين وحولهما وهذه المنطقة مسؤولة بشكل رئيسي عن السمع والذاكرة واممعنى 
واللغة. 


وهناك بعض التداخل ف وظائف تلك الفصوص. 
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ثانياً: حصول الدماغ على طاقته للتعلم: 

إن مصدره الرئيسي هو الدم الذي يزوده بعناصر غذائية مثل الجلوكوز والبروتين والعناصر الكيماوية 

يحصل الدماغ على حوالي 8 جالونات من الدم كل ساعة أي ما يقرب من 198 جالوناً ف اليوم إضافة 
إلى ذلك يوفر الماء التوازن الإلكتروني لقيام الجسم بوظائفه بشكل مناسب ويحتاج الدماغ إلى 8- 12 كوباً 
من الماء في اليوم للعمل على النحو الأمثل. 

ويعتبر نقص الماء مشكلة عامة تؤثر في عملية التعلم ويجب أن تعرف أن الأنظمة الغذائية الجيدة 
تساعد على التعلم» هذا ويستهلك الدماغ خمس الأكسجين الذي يستهلكه الجسم. 

ويوجد نوعان من خلايا الدماغ وهي الخلايا العصبية (النيورونات) والخلايا الفردية (الغراء العصبي) 
ورغم أن أغلبية خلايا الدماغ 90 % هي من الخلايا الغروية إلا أن ال 10 % اممتبقية - الخلايا العصبية - 
هي التي تجعل الدماغ عضو التعلم والتفكير. 


متلك الإنسان (100) بليون نيورون والخلية العصبية التي تؤدي وظيفتها بشكل طبيعي تعمل 
باستمرار على إثارة المعلومات ودمجها وتوليدهاء والتعلم عمل مهم تقوم به الخلايا العصبية مجتمعة ولا 
يمكن تحقيقه بشكل فردي من قبل خلية عصبية واحدة بل يحتاج إلى تضافر مجموعات من الخلايا 
العصسة. 


ويغير التعلم الدماغ لأن الدماغ يستطيع أن يعيد تركيب نفسه مع كل تنبيه أو خبرة جديدة 
ومعرفتنا بأسس الخطوات التي يتم بها التعلم قد يعطينا تبصراً مفيداً ف كيفية تعلم امتعلمين. 
ثالثاً: الخرائط الذهنية والدماغ: 

ما أن المخ أو الدماغ وحده امتخصص بامعلومات فلابد أن تصاغ تلك امعلومات في حيز مناسب 
بطريقة مبسطة في حين إذا كان عمل الدماغ على أساس الممفاهيم الدلالية بطريقة مشابهة فلابد وأن تصاغ 
الملاحظات والكلمات على نفس الشاكلة. 
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ويجدر بنا الإشارة إلى تلك القدرة العجيبة التي تمتلكها الخرائط الذهنية وذلك لكونها تشرك شقي 
ا مخ فهي تستخدم الصور والألوان والخيال» وكلها تمثل مهارات الشق الأهن من الدماغ بالإضافة إلى 
الكلمات والأعداد والمنطق» وهي تمثل مهارات الشق الأيسر من الدماغء كما أن الطريقة التي ترسم بها 
تحفز التفكير لابتكار ام مزيد من الأفكار والتي تكون مرتبطة ببعضها البعض مما يساعد العقل على عمل 
قفزات من الفهم والتخيل عن طريق الترابط الذهني فهي بذلك تطلق العنان للقدرات العقلية وتعكس 
الموجود داخل العقل. 

ولكل دماغ نظام فريد من الروابط التي يقيمها لذا فإن كل فرد يقيم روابط مختلفة ورا عشرات 
أو مثات الروابط التي لا يتوافق فيها مع أحد فالدماغ البشري ينفرد بعدة خصائص تجعل: 
1- کل فرد يحمل آفکار أو روابط تختلف عن ما یحمله غبره. 
2- تنوع الأفكار ظاهرة صحية» وأن كل فرد هكن أن يشارك بجانب مهم في عملية التفكير أو البحث عن 

المعلومة. 

فالخرائط الذهنية تمثل صورة رائعة لطريقة عمل الدماغ على الورق وقد تم تصميمها وفق حقائق 
عن التعلم والعقل البشري وهي أن العقل يعمل بكفاءة أعلى مع اممعلومات وأن عمل العقل يتضمن 
الألوان والأبعاد والتخيلات والرموز والصور إلى جانب استيعاب الأرقام والكلمات والأوامر والخطوط. 
رابعاً: ا مبادئ الرئيسية للتعلم اممستند إلى الدماغ: 

من أهم المبادئ الرئيسية للتعلم المستند إلى الدماغ هي كالتالي: 
1- الخ البشري يعمل بشكل متزامن: أي يستطيع أن يقوم بعدة نشاطات متزامنة أو متوازية في وقت 


واحد فهو مسئول عن التفكير بأنواعه واممشاعر والتفاعل مع الآخرين كل ذلك يتم بدون أي فرصة 


حدوث الخطاً أو عدم التناغم. 


2- الدماغ اجتماعي بطبيعته: حيث يتفاعل مع الآخرين من خلال الأنشطة وا مناقشات والحوار أكثر في 
بيئة اجتماعية تفاعلية ثرية أكثر من البيئة امغلقة. 
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الدماغ البشري دانماً يبحث عن اممعنى: أي أن اممخ البشري هيل بطبيعة تكوينه وتفاعله العصبية إلى 
ربط آي معرفة جديدة عليه ها يوجد من معلومات داخل العقل البشري حتى يصبح التعليم لديه 
ذوي معنی. 

الدماغ البشري دانماً يسعى إلى التصنيف: حيث هيل الدماغ البشري إلى التصنيف من خلال عمل 
مجموعات فمطية وذلك بإدراك أوجه الشبة والاختلاف ومقارنتها ببعضها وذلك يتم فسيولوجياً من 
خلال اشتراك مجموعات متعددة من خلال الدماغ البشري تعطي نبضات كهربائية ويستطيع الفرد 
من خلال تلك العملية عمل خرائط زمنية ومكانية ومعرفية داخل عقله. 

إدراك المعرفة الكلية وكذلك الأجزاء المكونة لها في وقت واحد تشير هذه الخاصية إلى ما يسمى 
بنظرية المخ الأهن والأيسر حيث هيل النصف الأيسر إلى التحليل والاستدلال والتتابع والمنطق بينما 
يتميز الجزء الأهن بأنه تركيبي تكاماي عاطفي يختص بحل المشكلات بصورة إدراكية للأشياء 
والممفاهيم. 


ویشير موذج dj} Ned Hermann‏ تقسیم الخ البشري ا أربعة أجزاء وكل جزء له وظائف منوطة 


به حيث أن الجزء الأيسر العلوي للمخ (1١إط٠إ٠))‏ ويسمى الأسلوب المنطقي ويرمز له بالحرف (4) ويتميز 
بأنه كمي - نقدي- حقائقي- تحلياي- تقني- منطقي» أما الجزء الأيسر السفلي للمخ (iط«ن1)‏ ويسمى 
الأسلوب التخطيطي ويرمز له بالرمز (8) ويتميز بقدراته على التخطيط والتحكم والتنظيم ويركز على 
التفاصيل أما الجزء الأهن السفلي (ءط«:1) ويسمى الأسلوب الاجتماعي ويرمز له بالحرف )١(‏ ويتميز بأنه 


موسیقی- شاعري- فني- روحي- عاطفي- رمزي والجزء الأهن العلوي(1ه۲ط٤إ٠٤)‏ ویسمی الأسلوب 


الابتكاري ویرمز له بالرمز (2) ويتميز بأنه مفاهيمي- تحليلي- بصري- تجريبي. 
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يتم التعليم بعمليات وعمليات لا وعي: من المعروف أن كل اممستندات التي يتلقاها ال مخ البشري 
تدخل إليه دون وعي منا وكذلك تتفاعل بداخله في مستوى اللاوعي وبعد فترة تظهر في مستوى 
الوعي وتؤثر في دوافعنا وحياتنا وتشير الدراسات إلى أن قدرة الفرد على تطور الوعي المعرفي 
والاستغراق فيما وراء التفكير تزداد مع تقدم العمر وكذلك كلما زادت ملاحظات التفكير يصبح 
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2 الخرائط الذهنية ومهارات التعلم 


تنظيم الذاكرة يتم بطريقتين: يوجد داخل المخ البشري ذاكرة طبيعية لا تحتاج إلى تدريب لحفظ 
المعلومات وهي تسمى ذاكرة فورية يتم تسجيل خبرات الإنسان التي هر بها داخلها هذا عن الأشياء 
الروتينية اليومية أما ا معارف والحقائق والمهارات فإن اممخ ينظمها بطريقة مختلفة حيث يحتاج إلى 
تدريبات وتفكير ويحتفظ بها يسترجعها وفي هذه الحالة تصبح المعلومات غير ذات معنى للمخ 
حيث يحتاج إلى المزيد من التفكير والحفظ حتى يستطيع أن يحتفظ بها 

يزداد ويرتقي التعلم بالتحدي ويقل ويضمحل بالتهديد: يعمل اممخ بكفاءة عالية في حالة مواجهته 
مع موقف فيه تحديات مناسبة لقدرات الإنسان وتتراجع قدراته ويصبح أقل مرونة واستجابة للتعلم 
في حالة مواجهة موقف في خوف أو تهديد. 

كل دماغ يعتبر حالة فريدة: على الرغم أن جميع البشر هتلكون عقولاً وأجهزة دماغية إلا آنهم 
مختلفون في تركيب أجزاء المخ وتكاملها مع بعضها البعض وتفاعلها مع الآخرين. 

الدماغ البشري جهاز حيوي وا لجسم والدماغ والعقل وحدة ديناميكية واحدة. 

البحث عن اممعنى من خلال التنميط أو التنميط الذي يتم من خلال إدراك المتشابهات والاختلافات 
ومقارنتها ومن الإستراتيجيات التي تتوافق مع البحث عن المعنى من خلال الأماط (المنظم الشكاي- 
الخرائط الذهنية- الاستقراء- التصنيف). 

يدرك كل دماغ الأجزاء والكل بشكل متزامن» فهناك نزعتان منفصلتان تعمل أحدهما على اختزال 
المعلومات لأجزاء والأخرى تتعامل معها بشكل سلسلة من الكليات وتشير الدراسات والبحوث إلى أن 
الدماغ السليم يعمل بصورة متكاملة بين كلا النصفين. 


خامسا: خصائص التعلم اممستند إلى الدماغ: 


إذا كان التعلم وظيفة الدماغ البشري الطبيعية فإن نظرية التعلم امستند إلى الدماغ تمتلك عدداً 


من الخصائص منها: 
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طريقة ف التفكير بشأن التعلم والعمل. 
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2- نظام فی حد ذاتھا ول لنشت تصميها معدا مسقا 


سادساً: الذاكرة وطبيعة عملها: 


عَرّف ماسون أل كون 2006 «طه× .1 ,«هءهN‏ الذاكرة بأنها عملية ذهنية لتخزين واسترجاع 
ا معلومات والتجارب وتدخل اممعلومات إلى الذاكرة من خلال الحواس ثم تعالجها نظم متعددة داخل الممخ 
ثم تخزن للاستخدام فيما بعد. 

وطبيعة عمل الذاكرة يكمن في ثلاث مراحل كما ذكرها ماسون أل كون 2006 وهي:. 
1- التشفر. 
2- التخزين. 
3- الاسترجاع. 


وحتى تعمل الذاكرة بشكل فعال لابد أن تستقبل الحواس المعلومات بطريقة صحيحة وتخزن 
بشكل صحيح في الذاكرة قصيرة الأجل ثم الذاكرة طويلة الأجل وذلك بالتدريب وبالتالي يصبح من السهولة 
والدقة استرجاع ال معلومات. 

وهمكن توضيح تلك المراحل كالتالي: 
1- الاستقبال أو التشفير: 


إن عملية استقبال المعلومات عن طريق الحواس تختلف من طالب لآخر فقد يكون الطلاب بصريين 
أي أنهم يعتمدوا على البصر ف تشفير أو استرجاع اممعلومات أو سمعيين أي يعتمدوا على الأذن ف استقبال 
المعلومات أو حسيين أي أنهم يجب أن يستخدموا الأيدي والإحساس ف استقبالهم للمعلومات. 

وهذا ما نادى به التعلم السريع الذي عرفه هلال 2007 بأنه فلسفة تعليمية تربوية تقدم 
بعض المبادئ الإرشادية التي تساعد على تطوير مهارات اكتساب المعرفة الذاتية والحصول 
عليها بشكل سريع وفعال حيث أنه يشرك عقل وجسم وحواس اممشاركين في عمليات 
التعليم والتدريب المختلفة ولذلك فإن علماء التربية اتجهوا على تصميم برامج يستطيع 
عقل الإنسان أن يستخدمها في البحث عن المعرفة وفرزها واختيار المناسب منها ويخزنها 


4 الخرائط الذهنية ومهارات التعلم 


واسترجاعها وتداولها وف أوقات قياسية» فظهرت لنا ما يعرف باممخططات البصرية أو المخططات 
التخطيطية ومنها الخرائط الذهنية التي تعتمد على البصر والسمع والحس. 


2- التخزين (الحفظ): 

لكل طالب قدرة معينة في تخزينه للمعلومات حيث يستخدم الطلاب الاختصارات والرموز 
واممقارنات ويعمل الدماغ على تخزين اممعلومات ف الذاكرة برموز وأشكال وتخيل تختلف من شخص لآخر 
بعد ذلك يستطيع الطالب استرجاع ما تم تخزينه عندما يطلب منه ذلك ولكن قد تواجه بعض الطلاب 
مشكلة النسيان أي عدم استطاعته استرجاع ما تم حفظه. 


وقد يرجع ذلك إلى سوء التشفير أو الاستقبال أو سوء التخزين للمعلومات وتشبيتها ف الذاكرة طويلة 
الأجل ويساعد في ذلك التدرب أو المراجعة ولكي تجنب ذلك يجب أن يتخلل التعلم وقت للراحة وهذا ما 
يکد عليه بوزان 2007 في ذكره أن عدم أخذ أقساط من الراحة أثناء التعلم هو السبب وراء عدم القدرة 
على تذكر المعلومات بعد ساعات من التعلم والفهم» وبالتالي فإن القدرة على استعادة المادة التي تم تزداد 
سوءآً ما م ينل العقل القسط الكافي من الراحة. 

ومن هنا يتضح أن على الطلاب أخذ فترات راحة أثناء استذكارهم وهذه الفترات لا تتجاوز الخمس 
دقائق ما لفترات التوقف فائدة كبرى تتضح فيما ذكره بوزان 2007 أنها تساعد على التخلص من الشد 
العصبي والعضلي الذي يظهر لا محالة خلال فترات التركيز. 

ويتضح فائدة فترات الراحة في تعليم ديننا الإسلامي الحنيف حيث أن مجالس العلم وخطبة 
الجمعة خاصة تتكون بينها فترة راحة» ففي خطبة الجمعة يكون بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية فترة 
راحة» با في ذلك شد الانتباه وزيادة التركيز وسهولة الاسترجاع ومن هذا المنطلق ينبغي على الطلبة أثناء 
استذكارهم لدروسهم أخذ فترات للراحة لا تتجاوز الخمس دقائق. 

وقد ذكر بوزان 2007 فوائد أوقات الراحة ف الممذاكرة: 
1- تنح البدن الفرصة للراحة والاستجمام وبالتالي يزيل تراكم التوترات. 
2- تحسن من عمليتي الاستيعاب والقدرة على الاستعادة. 


3- تعين على إحداث نوع من الترابط الداخلي بين ما تم استيعابه من معلومات وما سبقها. 
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ومن خلال الأدبيات اممتعلقة بقدرة التخزين عند الإنسان وجد أن لدى الإنسان قدرة هائلة على 
التخزين» وقد أكد ذلك الرفاعي 2006 نقلاً عن البروفسور مارك روزنزن ويج من جامعة كاليفورنيا الذي 
كان يدرس سنوات طوال قدرة التخزين لدى الذاكرة البشرية أكتشف بهذا البحث الطويل أن للإنسان 
قدرة هائلة على التخزين واكتشف أنه لو تم تغذية المخ معلومات جديدة تساوي عشر معلومات ف كل 
ثانية ولمدة سنة بدون توقف من ليل أو نهار فإن مقدار ما تم تغذيته في مخ الإنسان من المعلومات 
يعادل أقل من نصف الطمساحة المخصصة لتخزين المعلومات فيه. 

وها أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على الإنسان هذه النعمة القدرة الفائقة في التخزين وهي 
تفوق آفضل جهاز كمبيوتر فإن عليه آن يستخدمها الاستخدام الأمثلء آي يجب عليه أن يخزن المعلومات 
بطريقة منظمة ومرتبة باستخدام المنظمات التخطيطية التنظيمية من جهة وحتى يستطيع استرجاعها 
وقت ما يطلب منه من جهة أخرى. 

وأن من الطرق المساعدة على الاحتفاظ باممعلومات هو تقديم المادة بطريقة منظمة ومرتبة 
باستخدام المخططات التخطيطية التنظيمية حتى يسهل تخزينها واسترجاعها. 


3- الاسترجاع: 

إن عملية الاسترجاع للمعلومات تعتمد على كفاءة التشفير اممبدئ (الاستقبال) والتخزين» فكلما كان 
الاستقبال والتخزين بصورة صحيحة كلما كانت عملية الاسترجاع سهلة وسريعة ولذلك يجب على الطلاب 
تنظيم المعلومات ثم تخزينها في الذاكرة وذلك باستخدام المنظمات التخطيطية التي تسهل وتساعد الذاكرة 
على التخزين الجيد ومن ثم المراجعة والتدريب حتى تثبت في الذاكرة. 

وقد ذكر بوزان 2007 مه8 أن الذاكرة قد تفقد 80 % على الأقل من المعلومات المفصلة بها بعد 
مرور أريع وعشرین ساعة تعلم واحدة. 

ومما سبق لا تتوقف مشكلة النسيان على طريقة الاستقبال أو التشفير فقط ولكن هناك أسباب 
أخرى قد تؤدي إلى النسيان منها ما ذكره الرفاعي 2006: 
1- قلة الذاكرة 


2- قلة تمرين وتدريب الذاكرة 
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3 قلة الثقة بالذاكرة 


4- اقتراف الذنوب وامعاصي 
5- رة الهموم وامشاكل الشخصية 


وحتى يتم هذا الانخفاض يجب استخدام الأساليب الملانمة للمراجعة ووضع خرائط ذهنية وهي 
إحدى المنظمات التخطيطية أو إحدى خرائط التفكير التي تتميز بآنها تعطي الصورة الكلية للموضوع 
بالإضافة إلى جزئيات الموضوع وتعتمد على استخدام شقي المخ وبالتالي تساعد على تقوية الذاكرة فهي 
أفضل أداة للتلخيص واممراجعة بامقارنة بالطرق المعتادة في التدوين من جهة» وأن بناءها يركز على عدة 
مهارات تعين على التذكر منها التخيل والربط والترتيب من جهة أخرى. 
ووضح ذلك الرفاعي 2006 حيث أنه ذكر أن من المهارات التي تعين على التذكر. 
1- التخيل على قدرة تشغيل طاقة هذا امخ على قدر ضمان استرجاع التي تعين على التذكر. 
2- تحسين للمواد لأن الحماس يولد النجاح. 
3- الربط: تعتبر قاعدة الربط من أشهر القواعد ام معينة على التذكر السريع وهي تساعدك على تذكر 
الأشكال والرسومات. 
4- الترتيب: تستطيع أن تتذكر الأشياء المرتبة واممنظمة بصورة آكبر مما لو كانت هذه الأشياء مبعثرة 
وغير منظمة. 


5- المذاكرة والحفظ قبل النوم: اكتشف العلماء أن النوم يعين كثيراً على استرجاع امعلومات الصعبة. 


سابعاً: عمل العقل خلال التعلم: 


تترجم استراتيجيات اكتساب المعرفة النتائج التي توصل إليها العلماء في دراسة الدماغ إلى 
نموذج عملي يستخدمه المعلمون داخل حجرة الصف لتحسين جودة التدريس والتعلم حيث أن 
جوهر أي إصلاح تعليمي يكمن في إعادة بناء العلاقة بين عمليتي التدريس والتعلم 
فالتدريس الفعال يعكس التعلم الفعال ومع ذلك فنحن كمربين فم نبذل جهداً جاداً لتنظيم 
التدريس حول عملية التعلم وم نحاول أن ننشئْ استراتيجيات تعليمية كاملة تدعم وتساند 
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ما نعرفه عن كيفية عمل الدماغ وعن عمليات التعلم أي م نبن التعليم من القاعدة للقمة. 
وم نفعل هذا لأنه حتى وقت قريب نسبياً كنا نعرف القليل عن العمليات المعرفية الكامنة وما 

يرتبط بها من عمليات عقلية ماذا عرفنا؟ 
التعليم يتضمن ويتطلب نظاماً معقداً من العمليات التفاعلية» ولكن هناك خمسة أماط من 

التفكير يمكن أن نفتح عيوننا على طرق جديدة للرؤية وتجعلنا نهتم بفحص واستكشاف البدائل التي كان 

لا هكن أن تتبعها ونجربها بغير هذا التصور. 
وتصور التعلم كنتاج لخمسة أبعاد أو أماط من التفكير سوف يتيح للمربين أن يحققوا نتائج قوية 

ومحددة ف حجرة الدراسة. 
وهذه الأماط هي: 

1- النمط الأول: في هذا النمط نبني البعد الأول للتعلم والذي يبدأ بتحقيق التوازن بين الجوانب 
الوجدانية والمعرفية ويخاطب النموذج دوافع المتعلم نحو الموقف التعليمي بكل عناصره فيساعد 
المتعلم على تكوين اتجاه إيجابي نحو التعلم. 

2- النمط الثاني: في هذا النمط نبني البعد الثاني للتعلم وذلك بتحقيق نوع من التكامل بين وظائف 
ا مخ البشري واكتساب اممعرفة فيساعد المتعلم على: 

٠‏ اكتساب عادات إيجابية في حفظ الممعرفة والحفاظ عليها. 

3- النمط الثالث: يقدم تحليلاً للعمليات اممعرفية (نماني عمليات) في خطوات إجرائية ويوظفها معالجة 
امعلومات فيساعد اممتعلم على: 

٠‏ ممارسة عمليات التفكير اممنتج واستخدامها لإثراء المعرفة وتعميقها. 

4- النمط الرابع: ويتناول ما يسميه النموذج استخدام المعرفة استخداماً ذا معنى حيث يتم توظيف 
امعرفة ف مواجهة مواقف الحياة اليومية فيساعد الممتعلم على: 
خلق معنى للتعلم يصل بين حياته اليومية وما يكتسبه من معرفة. 

5- النمط الخامس: في هذا البعد الخامس تكتمل عملية التعلم حيث تتجمع الأماط الأربعة السابقة 
من اجل بناء عادات العقل اممنتجة فيساعد الممتعلم على عادات العقل: 

٠‏ تحقيق النموذج من أجل عادات العقل اممنتج. 
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ومن هم العلاقة بين الأماط الخمسة هي كالتالي: 
استخدام المعرفة. 
۵ استخداماً ذا معنی. 
۵ توسیع المعرفة وصقلها. 
اكتساب المعرفة وتكاملها. 


فإذا كان لدى المتعلم اتجاهات أو إدراكات سلبية فإنه سوف يتعلم القليل وإن كان لديه اتجاهات 
وإدراكات موجبة فسوف يتعلم تعلماً أكثر وسوف يكون التعلم أيسر وبامثل حين يستخدم عادات عقلية 
منتجة فإنه ييسر تعلمه فالبعد 1» 5 مطان داثمان في عملية التعلم. 

ومتى توفرت الاتجاهات الإيجابية واستخدمت العادات العقلية اممنتجة يصبح التعلم مسألة 
اكتساب معرفة جديدة (النمط 2) وعادة ما يوسع معرفته ويصقلها وهو يكتسب (النمط 3) وأن يطبق 


معرفته ويستخدمها استخداماً له معنى (النمط 4) وهذا هو السبب في تداخل الدوائر الثلاثة. 
ثامناً: ذاكرة الكبار: 


ذكر موسى 2001 أن البحوث التي أجريت على علاقة الذاكرة بتقدم السن عند الكبار أشارت بصفة 
عامة إلى وجود تغييرات طفيفة واضحة ف الذاكرة الحسية والذاكرة القريبة مع تقدم الشخص ف العمر 
وعادة ما ينسى الكبير تفصيلات التعلم إذا قدم له صورة لفظية فقط ولكن إذا صوحب ذلك باستخدام 
معينات سمعية وبصرية فإن تعلم الكبير يكون أجدىء» هناك أربعة فروق في الذاكرة البعيدة عند الكبار 
مقارنتهم بالصغارء وتتضمن التغييرات ف اكتساب المعلومات واسترجاعها ومستوى تصنيفها وسرعة هذا 
التصنيف وهذه التغييرات تشمل إمكانية التخزين أو القدرة على خزن المعلومات في الذاكرة البعيدة على مدى 
الحياة وهذا يبين أن الكبار أقل من الصغار قي القدرة على كسب الممعلومات آو تحصيلها أو استرجاعها و 

وقد اقترح بعض الباحثين في تعليم الكبار بعض الطرق التي يتكامل فيها تدريب الكبار 
على مهارات الذاكرة مع برامج تعليمهم باستخدام معينات لفظية ومكتوبة» وهذه امعينات 
تساعد الكبار على التغلب على جوانب الضعف ق ذاكرتهم ومن الطرق التي استخدمت قي 
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هذا التدريب اممراجعة اممركزة ما سبق تعليمه في بداية كل درس جديد» وهذا ما تتميز به الخرائط 
الذهنية فهي تعطي الرؤية الكاملة والشاملة للموضوع وبالتالي فهي تعتبر أفضل أداة للمراجعة 
والتلخيص. 


تاسعاً: صعوبات التشفير والاسترجاع عند كبار السن: 
أشار ماسون أل كون 2006 «طهK‏ .1, 140١‏ إلى بعض الصعوبات التي قد يواجهها كبار السن عند 

التشفير (الاستقبال) والاسترجاع منها ما يلي: 

1- قد يكون نتيجة مصاعب في استخدام الصورة المرثية التي تسهل مستويات أعمق من معالجة 
المعلومات. 

2- نقص التنظيم 

3- نقص الجهد المطبق ف معالجة امعلومات. 

4- اختلاف الانتباه. 

5 التشتت الأكثر تعميماً نتيجة القلق. 

6> الاكتئاب. 


عاشرآ: التعلم الفعال داخل الدماغ: 
يحدث التعلم الفعال والأفضل في تسلسل قابل للتنبؤ وتشتمل على خمس مراحل كما هي: 

1- مرحلة الإعداد: وتتضمن هذه ال مرحلة فكرة عامة عن الموضوع وتصور ذهني للمواضيع ذات الصلة 
بالموضوع اممتعلم مما يساعد في تمثيل المعلومات الجديدة وتعلمها. 

2- مرحلة الاكتساب: وتتم خلال تلك المرحلة تشكيل ترابطات تشابكية جديدة من خلال المدخلات 
المألوفة للعقل والتي تحقق التعلم ويتأثر الاكتساب بالعديد من المصادر (المحاضة- الأدوات 
البصرية» الخبرات» لعب الأدوارء الفيديوء التعلم التعاوني). 
وتتأثر تلك ال مرحلة بالترابطات بين الخبرات السابقة والخبرات الجديدة فكلما توفرت خبرات سابقة 
كثيرة كلما زاد احتمال اكتشاف العلاقات بين الموضوع الجديد وتلك الخبرات. 


0 الخرائط الذهنية ومهارات التعلم 


3- مرحلة التفاصيل: وتهتم تلك المرحلة بالتوسع في معنى التعلم حيث توجد فجوة بين ما يشرحه 
ا لمعلم وما يفهمه المتعلم ولتقليل تلك الفجوة يتطلب ذلك تخطيط آنشطة صفية تعليمية يندمج 
خلالها ا متعلمون مما يحقق تعلماً أفضل ويتطلب ذلك التوسع في موضوع التعلم بصورة تساعد على 
التعلم الفعال حيث يتيح التفصيل والتوسع للمتعلمين فرصة من أجل التصنيف والانتقاء والتحليل 
والاختبار وتعميق التعلم وتؤدي الأساليب التعليمية مثل أشرطة الفيديو ولعب الأدوار والرحلات 


الميدانية والخبرات الحياتية الواقعية دوراً فعالاً في تحقيق التوسع الفعال. 


4- الذاكرة: تهدف هذه المرحلة لتكوين الذاكرة من أجل تقوية التعلم مما يسهل الاستدعاء والاسترجاع 
للمعلومات وتتأآثر عملية تكوين الذاكرة بالاسترجاع والراحة الكافية والسياق والتغذية الراجعة ونوع 


5- مرحلة التكامل الوظيفي: وتؤدي هذه اممرحلة إلى استخدام التعلم الجديد بهدف تعزيزه لاحقاً 
والتوسع فيه. 
الحادي عشر: توظيف أبحاث الدماغ في التعليم: 
نحن الآن على عتبة ثورة تتمثل في تطبيق الأبحاث الجديدة عن الدماغ على عمليتي التعليم 
والتعلم ومن المتوقع أن تغير هذه الثورة أوقات بدء الدوام المدرسي وأنظمة الانضباط وأساليب التقويم 


واستراتيجيات التعليم وأولويات امميزانية والبيئة الصفية والتقنيات وهي الطريقة التي ننظر بها إلى التربية 
الفنية وامموسيقية والبدنية. 


قدمت لها أجهزة مسح الدماغ مثل جهاز التصوير بالرنين ال مغناطيسي (۷۶1) بنوعية (۴×۷۸1) و 
ND‏ وجهاز باستخدام آشعة البوزترون (۲۴1) طرقاً جديدة لفهم الدماغ ورؤية ما بداخله وأصبحنا 


نتمكن من قياس تسلسل التفكير عبر مناطق ضعيفة من الدماغ. 


تعرف المربون (من سنة 1950- الثمانينيات) على نظرية الدماغ الثلا الأجزاء ويقول هذا النموذج 
بأن التعلم الدائم يكون في الجزء السفلي من الدماغ وتعالج المشاعر والانفعالات في الجزء الأوسط من 
الدماغء بينما تعالج عمليات التفكير العليا في الجزء العلوي من الدماغ هذا النموذج أصبح الآن ملغياً بعد 
ظهور الأنظمة الشاملة الأكثر تركيباً وتعقيداً لفهم الدماغ. 
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هذا وقد حصلت بحوث الدماغ في السنوات الأخيرة على المصداقية والدعم المادي ولفت الانتباه 
إليها حيث ظهر ذلك من خلال إبراز موضوعات بحوث الدماغ العديد ف المجالات والجرائد وأصبحت 
محور نقاشات العديد من الممؤتمرات والندوات وتناقلت وسائل الإعلام ا مختلفة أهم ما يتوصل إليه العلماء 
في هذا ا مجالء كما ازداد التربويون بدراسة بحوث الدماغ ومحاولة تطبيقها ف الميدان التربوي ولكن كيف 
يتم التعلم الفعال داخل الدماغ؟ 


وأكدت نتائج بحوث علم النفس العصبي والتي تشير إلى أثر البيئة في تعديل البناء التشريحي أن 
المخ قابل للنمو وبناءًَ على ذلك فإن التربويين استغلوا هذه القدرات الذهنية ف التعلم وظهر ما يعرف 
التعلم المستند على الدماغ. 

وعرف محمود 2006 التعلم المستند على الدماغ بأنه التعلم مع حضور الذهن والذي يحدث في 
صورة ترابطات وتشابكات طبيعية داخل اممخ. 


وأضافت شيماء الحاروي 2007 أن التربويين وضعوا أربعة شروط لبناء النظريات اممقترحة لتدريس 
العلوم في ضوء نتائج أبحاث المخ وعلم النفس التجريبي وهي كالتالي: 
1- إثارة حب الاستطلاع. 
2- الابتكارية. 
3- التمكن والكفاية. 
4- الرأفة. 


ولقد ركزت الممنظومة التربوية في العقود الأخيرة من القرن العشرين على الاهتمام بتنمية إمكانيات 
المتعلمين وقدراتهم الذهنية على أفضل وجه ممكنء بعد أن تأكد ما للثروة البشرية من أهمية في تطوير 
ا لمجتمع وتقدمه » إن هذا الاهتمام الكبير بالعقل البشري وإمكاناته وأساليب نموه وتطويره يبرز لنا بدون شك 
ملامح اط منظومة التربوية المميزة ممستهل الألفية الثالثة فهي منظومة تراهن على تفتيح عقول المتعلمين 
ورعایتها لتکون في مستوی تطلعات مجتمعاتها. 

ويؤكد إيزيك جنس آن هناك ثورة في مجال البحوث الخاصة بالعقل تهدد النماذج التعليمية 
الحالية بل أن هذا الاكتشافات الجديدة قد تجبرنا على التوقف نهائياً عن استخدام تلك النماذج 
واستخدام النموذج الجديد الذي يطلق عليه اسم (التعلم القائم على المخ) مايحققه 
من مهارات التفكير بل ويعمل على توسيعهاء إن الفصل الدراسي التقليدي واممعلم الذي يصر 
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على إتباع الطرق التقليدية المعتمدة في الغالب على التلقين ويتجاهل عقول الطلاب سوف يحد من 
استراتيجيات التفكير لدى طلابه» فالعقل ليس مصمماً لهذه النوعية الممتواضعة من التعلم أو للأساليب 
التقليدية الخاصة بحفظ ما في الكتب. 


إن التعلم عبارة عن عملية بصرية وسمعية وحركية وإرادية وغير إراديةء إن العقل نادراً ما يصل إلى 
مستوى الحفز ال مفرط داخل الفصل الدراسي أما الحد الأقصى للتعلم فهو يحدث عندما ينخرط الطالب في 
بيئة واقعية ثرية تثير لديه العديد من المنبهات الحسية» ولهذا السبب فإن أفضل فصل دراسي هو الفصل 
الخارجي الذي يعقد من خلال الرحلات امميدانية والرحلات اممدرسية والمناسبات الخاصة. 


إن أبحاث المخ لا تقول بأن النماذج والأساليب والطرق التربوية القدهة كانت خاطئة بالضرورة 
ولكنها تظهر أن تلك الطرق ليست متناغمة مع المخ ولا هي الطريقة الفضلى لكيفية تعلم المخ» كما أن 
أبحاث اممخ تزودنا بالأساس لفهم طرق التعليم التي تساعد الطلبة على التعلم بشكل أفضل وحينئذ 
سننشد الطلبة معرفة أعمق من المعرفة السطحية التي تعتمد على التذكر. 

وقد أظهرت بحوث الدماغ في السنوات الأخيرة والتي أدت إلى التداخل والتعاون والتكامل ما بين 
عدة حقول منها: علم الأعصاب والفسيولوجيا والبيوكيميا والطب وعلم المعرفة وعلم النفس وعلم 
الكمبيوتر آن الدماغ البشري ينقسم إلى جانبين جانب آهن وجانب آيسر» حيث الجانب الأهمن على الجانب 
الأيسر من حركة الجسم ويسيطر الجانب الأيسر على الجانب الأهن من حركة الجسم ويرتبطان معاً 
بواسطة حزمة من الألياف العصبية والحسية تسمى الجسم الجاسي. 


الفصل التاسع 
المنظمات التخطيطية 
"مفهومها - ماهيتها - أماطها" 


يناقش هذا الفصل العناصر التالية: 
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أولاً: مفهوم المنظمات التخطيطية. 

ثانياً: ماهية المنظمات التخطيطية. 

ثالث فوائد المنظمات التخطيطية. 

رابعا: أماط (تصنيفات) المنظمات التخطيطية. 
خامسا: أنواع المنظمات التغطيطية. 

سادساً: مبادئ استخدام المنظمات التخطيطية. 
سابعاً: طرق تنفيذ المنظمات التخطيطية. 


ثامناً: القيمة التربوية للمنظمات التخطيطية. 
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تاسعاً: امنظمات التخطيطية وحدوث التعلم. 
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الفصل التاسع 


"مفهومها ٣‏ ما ا 1 8 آماطها" 


مقدمة 
يتميز العصر الذي نعيش فيه بخصيصة واضحة وجليةء ألا وهي الانفجار ال معرفي الكبيرء والتقدم 
التكنولوجي العظيم» هذه الخصيصة وضعت المجتمعات بشكل عام والنظم التربوية بشكل خاص في تحد 
كبير والمتمثل في قدرتها على الاستفادة منها من ناحيةء وكيفية التأثير فيها من ناحية أخرى. 
وتعد مادة العلوم من أكثر المواد الدراسية تأثراً بهذا الانفجار والتقدم وذلك لكون ما تم في هذا 
العصر من تقدم كان في مجال العلوم بفروعها الثلاثة الرئيسية» البيولوجية والفيزيائية والكيميائيةء ولذا 
فلا غرابة في نعت هذا العصر بعصر العلوم والاستنارة ولكي يستطيع الفرد مواجهة تلك التحديات والسير 
بخطى ثابتة في الحياةء لابد من إعداده لذلك من خلال مناهج وأساليب تدريسية تجعله محور العملية 
التعليميةء وتنمي لدية مهارات وقدرات متنوعة مثل: 
٠‏ حل المشكلات 
٠‏ ربط العلاقات 
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فرض الفروض 
٠‏ إتخاذ القرارات 

وبالنظر إلى واقع تعليم العلوم وتعلمها في دارسنا اليوم نجد افتقار العديد من الطلبة القدرة على 
تذكر الأفكار المهمة ف النصوص التي يقرءونهاء وكذلك افتقارهم القدرة على تنظيم أفكارهم وهم يكتبون 
في موضوع ماء ونتيجة لافتقارهم ممثل هذه القدرات فإنهم يقعون في مشاكل تحصيلية متعددة تجعلهم 
أحياناً يحصلون على درجات متدنية في الاختبارات. 

ومن هنا ظهرت طرائق وأساليب تدريسية مختلفة تسعى إلى التقليل من تلك الصعوبات وزيادة 
تحصيل الطلبة ومن ضمنها ما يعرف بالمنظمات التخطيطية أو المنظمات البصرية. 
أولاً: مفهوم المنظمات التخطيطية: 
هناك العديد من التعريفات التربوية للمنظمات التخطيطية والتي من أهمها كالتالي: 

عرفها بهجات 2000 الممنظمات التخطيطية بأنها مجموعة من الملخصات البصرية ممحتوى درس 
العلوم تستخدم لتنظيم آفكار ومفاهيم الدرس في شكل هرمي» تقع فيه المفاهيم العامة في قمة المنظمة 
ثم تندرج تحتها مجموعات أخرى من المفاهيم الأقل شمولاً حتى المحسوسة. 

بينما عرف كلارك 1998 المنظمات التخطيطية بأنها ملخصات بصرية ممحتوى المادة التي يدرسها 
الطالب تعرض بشكل متقدم أثناء تدريس العلوم لربط معلومات الطالب الجديدة معلوماته السابقة. 

وكذلك عرفها لروین دي فيتس وبیز 1995 ء4٥۴‏ 4مھ وناز 2 [win‏ الطمنظمات التخطيطية بأنها 
استراتيجية بصرية لتنظيم المفاهيم وإبراز كيفية ارتباطها مع بعضها؟ 

كما عرفها مارتن وآخرون 1997 ,ا۸ .اء «نااهN‏ الممنظمات التخطيطيةء بأنها شبكات مخططة أو 
توضيحات بصرية للأفكار الرئيسة وللعلاقات الهرمية ال موجودة بين الأفكار كما تستخدم في إظهار تتابع 
العمليات المختلفة. 


كما تعرف أيضاً الممنظمات التخطيطية بأنها عبارة عن تخطيطات بصرية تعمل على مساعدة 
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أما روبنسون وکاتایاما ودبوس ودیفاني 8 Robinson et, a!‏ فقد عرفوا اممنظمات التخطيطية على 


أنها عرض مكاني ممعلومات نص ما والتي مكن تقدهها للطلبة كنوع من المساعدة لدراسة ذلك النص. 


ثانياً: ماهية المنظمات التخطيطية: 


تعد امنظمات التخطيطية أو ما يعرف باممنظمات البصرية من الأساليب أو الاستراتيجيات التي هكن 


استخدامها في مساعدة الطلبة على تنظيم المعرفة في بنائهم امعرفق وهي امتداد لتطبيقات نظرية أوزبل في 
التعلم ذي معنى الذي تبقى فيه المعلومة لأطول فترة زمنية ممكنة ظهرت جهود العديد من التربويين في 
تطوير هذه الاستراتيجيات وظهرت عدة نظريات وتصنيفات لها. 


ثالثاً: فوائد امنظمات التخطيطية: 


تتمثل فوائد المنظمات التخطيطية في الجوانب التالية: 


-1 


-2 


تركز على العناصر الأساسية مموضوع الدرس. 

تعطي نظرة متكاملة عن المعلومات المراد تعلمها بطريقة منظمةء كما أنها ثوجّه المتعلم إلى نوعية 
امعلومات الم مراد منه التركيز عليها. 

تعمل على تحقيق التكامل والترابط بين المعلومات السابقة لدى المتعلم واممعلومات الجديدة 
المقدمة له في موضوع الدرس. 

تَشجّع على المفاهيم وتطورها لدى امتعلم. 

تعمل على إثراء القراءة والكتابة وعمليات التفكير لدى اممتعلم. 

تساعد على تحسين الكتابة لدى اممتعلم وذلك ف عمليتي التخطيط وا ممراجعة. 

تشجع على اممناقشة واممواجهة. 


تساعد على التخطيط لعملية التدريس. 
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9- هكن استخدامها كأداة للتقويم. 


0- تيسر وتنظم تعلم ال مفاهيم مثل (التصنيفات- دورات الحياة- الفروق- الأقسام). 


رابعاً: أماط (تصنيفات) اممنظمات التخطيطية: 

صنفث المنظمات التخطيطية إلى عدة تصنيفات ومنها أمبو سعيدي والعرهي 2008 في كتاب 
ا منظمات التطبيقية مفاهيم وتطبيقات وقد صنف کل من براين» باق» شارون» باركسي وبلاکسي ۸ء81 0 
Pati and Sharon 1996, Parks and Blacks 1990‏ ,1997 قد صنف هؤلاء التربويين المنظمات التخطيطية إلى 
أربعة أنواع هي كالتالي: 
1- التنظيمات التخطيطية المرتبة. 
2- التنظيمات التخطيطية التصورية. 
3- التنظيمات التخطيطية التتابعية. 
4- التنظيمات التخطيطية الدورية. 

ولقد أختلف التربويون في ترتيب وتسمية هذه المنظمات ولكل تربوي رأيه الخاص في ترتيبه لهذه 


المنظمات منها ما ذكره (أمبو سعيدي 2005) إلى أن هناك أربعة اط رئيسية من هذه المنظمات وهي: 
1- التنظيمات التخطيطية اطرتبة: 

يحتوي هذا النمط مفهومات رئيسية ومفاهيم أقل تحت المفهوم الرئيسي ومن أمثلتها خرائط 
امفاهيم» وخرائط العقل الذهني» والخرائط العنكبوتية. 
أ- الخرائط الذهنية: 

طور العام بوزان هذا النمط من اممنظمات التخطيطية المرتبة وفيها يوضح مفهوم رئيسي أو مركزي 
تتفرع منه الأفكار الرئيسة والتي تجعل المعلومات أكثر بروزاً وبذلك فإن الخرائط الذهنية تسمح 
للمتعلمين بتنظيم اممعلومات بالشكل الذي مكنهم من تذكرها لفترة زمنية أطول. 
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ب- خرائط اممفاهیم: 

طورها العام نوفاك 1995 «iسء٤‏ ,)ه۸ وف هذا النمط ترتب امفاهيم بحيث يكون الممفهوم 
الرئيسي في قمة الهرم» والمفاهيم الأقل عمومية أسفل منه وهكذاء وتتكون خرائط المفاهيم من أربع 
مكونات رئيسة هي: 
٠‏ الفهوم الرئيسي. 
٠‏ الممفاهيم ذات الصلة. 
٠‏ كلمات الربط أو الوصل. 
٠‏ الأمتلة. 

وخرائط المفاهيم تسمح للمتعلم بتنظيم المعرفة التي هكن أن تخزن في الذاكرة الطويلة المدى 
وتمشيلها مما يسمح بالاحتفاظ با معرفة لفترة زمنية أطول وتسهل تعلم اممادة التعليمية الجديدة. 

وهناك بعض النقاط التي تتميز بها الخرائط الذهنية عن الخرائط المفاهيمية حيث أنها سهلة 
التعلم والتطبيق وتزود القارئ بصورة مرتبة ومصغرة كما نها سهلة التمدد وهكن إضافة المعلومات إليها 
بسهولة وتشجع الإبداع والتعبير عن النفس» وف امقابل تزود الخرائط المفاهيمية القارئ معلومات 
سريعةء كما هكن استخدامها مراجعة المعلومات» ومن مميزاتها أيضاً أنها تؤكد العلاقات والروابط بين 
اطمفاهيم وهمكن تقييم خريطة الممفاهيم من خلال قواعد للتقييم. 


ج- الخرائط العنكبوتية: 
تصف الخريطة العنكبوتية العلاقة بين مفهوم مركزي وتفاصيل مساندة عن طريق الفروع التي تربط 
الأفكار با مفهوم الرئيسيء وللخريطة العنكبوتية لها ثلاثة أجزاء هي كالتالي: 
٠‏ الفكرة الرئيسية وتكون موضوعة في دائرة في مركز الخريطة. 
٠‏ الخصائص الهامة وتوضع على الفروع التي تخرج من مركز الخريطة. 


٠‏ الأفكار السائدة التي توضع على خطوط أو دوائر تتفرع من الخصائص المهمة وتدور حول الخريطة. 


0 الخرائط الذهنية ومهارات التعلم 
2- التنظيمات التخطيطية التصويرية: 
تستعمل بشكل رئيسي للمقارنات والتعرف على أوجه الشبه والاختلاف بين ال مفاهيم وال موضوعات 
ومن أمثلتها أشكال من مخطط للمقارنة. 
3 المنظمات التخطيطية التابعية: 
تتمثل في سلسلة الأعمال في عملية ما ومن أمثلتها منظم السبب والنتيجة المنظم التخطيطي 
افتسلسل: 
4- الممنظمات التخطيطية الدورية: 
مفيد للمعلومات التي توجد في سلسلة أو تعاقب دوري مثل تمثيل دورة الحياة. 


ومنها ما ذكرته عيسى» الخميسي 2007 في تقسيمها للمنظمات التخطيطية إلى نثمانِ آنواع وقد درجت 
هذه امنظمات ما يسمى بخرائط التفكير التي عرفتها بآنها "تنظيمات لرسوم خطية تحمل تحليل اممحتوى 
المعرفي لكي تعكس مستويات التفكير وتعزز التعلم عن طريق البصر ويتم من خلالها تقديم الممعرفة في 
صورة خرائط توضح العلاقات اممختلفة بين أجزاء المعرفة بشكل يساعد على الفهم والاستيعاب وممارسة 


مستويات عليا من التفكر". 


جدول يوضح ویبین نوع واستخدام وتصميم كل خريطة. 
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جدول (1): نوع واستخدام وتصميم كل خريطة عند علياء عيسى ومها الخميسي 


نوع الخريطة / واستخدامها 
الخريطة الدائرية/ تستخدم لتعريف وإيضاح 
فكرة. 
خريطة الفقاعات/ تستخدم لوصف النوعيات 
والأشياء. 
خريطة الفقاعات المزدوجة/ تستخدم ف 
المقارنات بين موضوعين. 
خريطة الشجرة/ وتستخدم للتصنيف من الأكثر 
عمومية إلى الأكثر خصوصية. 
خريطة التحليل/ تستخدم في فهم العلاقة بين 
الكل والجزء أي تحليل وتركيب موضوع ما. 


خريطة التدفق/ تستخدم في توضيح التتابع أو 
خطوات علمية. 


خريطة التدفق المتعدد/ توضح العلاقة بين 
السبب والنتيجة وتحليل امموقف. 


خريطة القنطرة/ تستخدم لتوضيح الممتشابهات 
والعلاقات. 


ومن خلال عرض الأماط السابقة يتبين إن هناك تبايناً بين الخرائط المفاهيمية أو الخرائط المعرفة 
وبين الخرائط الذهنية وأوضح تلك الاختلافات كثير من التربويين» وفيما يلي توضيح أوجه الاختلاف بين 
الخرائط المفاهيمية والخرائط الذهنية. 


2 الخرائط الذهنية ومهارات التعلم 


خامساً: أنواع امنظمات التخطيطية: 

من خلال مراجعة العديد من امراجع تم التوصل إلى أن هناك أربعة أماط رئيسة من المنظمات 
التخطيطية لتنظيم المعرفةء وهذه الأماط هي (المرتب والتصوري والتتابعي والدوري) وفيما يلي إيجاز 
لهذه الأنواع: 
أ- المنظمات التخطيطية اممرئية: 

يحتوي هذا النمط مفهوماً رئيساً ومفهوماً أقل تحت المفهوم الرئيسي» وهناك ثلاثة أنواع منه هي: 
1- خرائط المفاهيم: 

قام العام نوفاك بتطوير هذا النمط من المنظمات التخطيطية المرتبة وف هذا النمط ترتب المفاهيم 
بحيث يكون اممفهوم الرئيسي في قمة الهرم» وا مفاهيم الأقل عمومية أسفل منه وهكذاء وخرائط المفاهيم 
تسمح للمتعلم بتنظيم ال معرفة التي هكن أن تخزن في الذاكرة طويلة المدى وتثيلها مما يسمح بالاحتفاظ 
با معرفة لفترة زمنية أطول وتسهل تعلم الممادة التعليمية الجديدة. 
2- خرائط العقل: 

قام العام بوزان 84١‏ بتطوير هذا النمط من اممنظمات التخطيطية اممرتبة وفيها يوضح مفهوم 
رئيسي أو مركزي تتفرع منه الأفكار الرئيسة والتي تجعل المعلومات أكثر بروزاً وبذلك فإن خرائط العقل 
تسمح للمتعلمين بتنظيم المعلومات بالشكل الذي مكنهم من تذكرها لفترة زمنية أطول. 
3- الخرائط العنكبوتية: 

تصف الخريطة العنكبوتية العلاقة بين مفهوم مركزي وتفاصيل مساندة عن طريق الفروع التي تربط 
الأفكار با مفهوم الرئيسي. الخريطة العنكبوتية لها ثلاثة أجزاء هي: 
آ - الفكرة الرئيسية: موضوع في دائرة في مركز الخريطة. 
ب- الخصائص الهامة: وتوضع على الفروع التي تخرج من مركز الخريطة (الفكرة الرئيسة). 
ج- الأفكار المساندة: توضع على خطوط تتفرع أو دوائر من الخصائص المهمة وتدور حول الخريطة. 
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وتقريباً فإن أي موضوع أو شيء هكن أن ينظم باستعمال شبكة العنكبوت مثال أشخاص وأشياء ومشكلات. 


ب- المنظمات التخطيطية التصويرية: 


المنظمات التخطيطية التصورية من المنظمات التخطيطية التي تستعمل بشكل رئيسي للمقارنة والتعرف 
على أوجه الشبة والاختلاف بين المفاهيم وامموضوعات ومن الأمثلة على ذلك أشكال فن» مخطط الممقارنة بين 
أوجه التشابه والاختلاف. 
1- شكال فن: 

يتضمن هذا المخطط دائرتين أو أكثر لعمل علاقة مقارنة بين مادتين (مفهومين- موضوعين) ومقارنة 
ا معلومات وبيان أوجه الشبه والاختلاف بينها يسمح للطالب بفهم تلك المعلومات والتمييز بين اممفهوم 
الجديد واممفاهيم المشابهة وأشكال فن تركيبات مألوفة لتصوير نظرية امجموعات في الرياضيات وهمكن آن 
تقدم في مجالات أخرى مثل العلوم لاستعمالها بالطريقة نفسها لعرض التشابهات والاختلافات بين 
المجموعات مثل مقارنة بين اممخلوط وامركب والإلكترون والبروتون والنيترون. 


2 مخطط الممقارنة (التشابه والاختلاف): 

يستعمل هذا المنظم التخطيطي مساعدة الطلبة على تنظيم أوجه التشابه والاختلاف بشكل بصري 
بين فكرتين أو شيئين مثل عمل مخطط مقارنة بين الذرة والجزئ أو الخلية النباتية أو الخلية الحيوانية. 
3- المنظمات التخطيطية التتابعية (الانسيابية): 

تظهرٌ المخططات الانسيابية سلسلة الأعمال في عملية ما حيث أن اممعلومات في الدوائر تشير إلى 
بداية خطوات فردية وحركات العملية ق اتجاه سهم النهايةء وكل خطوة من خطوات المخطط الانسياي 


ومن أمثلة هذا النوع مخططات السبب والنتيجة واطمنظم التحلياي المتسلسل: 


٠‏ منظم السبب والنتيجة التخطيطي: هكن أن يستعمل هذا النمط لعرض العلاقة السببية بين الأحداث 
حيث يفيد ف إظهار السبب وعلاقته بالتأثير (النتيجة). 


4 الخرائط الذهنية ومهارات التعلم 
٠‏ المنظم التخطيطي امتسلسل: مكن أن نطلق عليه أيضاً المخطط الاستمراري ويستعمل في عرض 
التسلسل الزمني لسلسلة من الأحداث مثل التطور الزمني لنموذج الذرة ومن أمثلتها خط الوقت. 

4- المنظمات التخطيطية الدورية: 

يستخدم هذا النمط عندما تكون هناك سلسلة من الأحداث تكون نهايتها متصلة بالبداية. 

فاطمنظم الدوري مفيد للمعلومات التي توجد في سلسلة أو تعاقب دوري. ومن امثلة ذلك 
أمثلة ونماذج لأنواع امنظمات التخطيطية. 
امنظمات التخطيطية الهرمية (خرائط اممفاهيم): 

ترتب المفاهيم في هذه الفئة من ال منظمات التخطيطية بشكل هرمي بحيث يكون المفهوم الرئيسي 
في قمة الهرم ثم تأتي بعده المفاهيم الأقل عمومية وهكذا. 

وهمكن استخدام أنواع هذه الفئة في مواقف تعليمية مختلفة منها تنظيم معرفة المتعلم حول 
مفاهيم معينة مثل مفهوم تصنيف الكائنات الحية في مادة الأحياء ولعل خرائط المفاهيم لنوفاك وجاوين 
NOVAK and Gawin 6‏ مٹال على هذا النوع. 
المنظمات التخطيطية المفاهيمية: 

تستخدم الأنواع ال منتمية إلى هذه الفئة عندما تكون هناك فكرة أو مفهوم رئيسي يحتوي على 
مجموعة من المعلومات الخاصة به مثل: خصائصه أو مميزاته أو أمثلة له» كما هكن استخدامها عندما 


يرغب المعلم أو امتعلم عمل مقارنة بين امفاهيم أو الأفكار ولعل شكال فن أحد أنواع هذه الفئة. 
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مثال على اممنظمات التخطيطية الهرمية (أعضاء الجسم ف الإنسان). 


آعضاء الحس في الإنسان 


شكل يوضح ماذج من ١‏ ممنظمات التخطيطية 


مثال على المنظمات التخطيطية المفاهيمية أوجه الشبه والاختلاف بين امميثان والإثين. 


شكل يوضح المنظمات التخطيطية المفاهيمية 


6 الخرائط الذهنية ومهارات التعلم 


ج- المنظمات التخطيطية اممتسلسلة: 
يستخدم هذا النوع من المنظمات عندما تكون هناك سلسلة من الأحداث مرتبة بشكل منطقي 
ومتتابع. 


وتصلح هذه الأنواع في الأحداث التي لها بداية ونهاية» وف خطوات حل مشكلة ماء وفي حالة 
الأحداث الخاصة بالسبب والنتيجة. 


وهمكن استخدام عدة أنواع من الأشكال في هذه الفئة لعل من أشهرها ما يعرف (بعظم السمكة) أو 
ما يعرف ب (خط الوقت). 


وتكون هذه الأشكال في هذه الفئة خطية وليست على شكل دائرة. 
1- تكون الصيغة الجزئية للمواد ا متفاعلة في الجانب اليسر والناتجة في الجانب الأهن للمعادلة ويرسم 
بينهما سهم يدل على اتجاه التفاعل. 
2- تكتب شروط التفاعل فوق السهم وإذا كان التفاعل يحتاج إلى تسخين ويرمز له بالرمز ^ . 
4- يرمز بسهم إلى أعلى ( † ) بجوار النواتج الغازية وبسهم إلى أسفل ( + ) إذا كان الناتج راسباً. 
5- يتم ضبط المعادلة (وزن اممعادلة) وذلك مساواة عدد ذرات كل عنصر في طرف الممعادلة. 
د- المنظمات التخطيطية الحلقية أو الدائرية: 
تستخدم أنواع هذه الفئة عندما تكون هناك مجموعة من الأحداث مرتبطة بعملية معينةء كما أن 
تلك الأحداث ليس لها بداية ولا نهايةء وإنها هي مجموعة متصلة مع بعضها بحيث أن الحدث الأخير 
متصل بالحدث الأول» وتكون الأشكال الخاصة بهذه الفئة حلقية أو دائرية وليست خطية. 
والأمثلة في مادة العلوم على هذا النوع دورات حياة الكائنات الحية ودورات العناصر والمركبات ف 
الطبيعة. 
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سادساً: مبادئ استخدام ال منظمات التخطيطية: 

هناك أربعة مبادئ من نظريات التعلم تدعو إلى استخدام المنظمات التخطيطية: 

1- يقوم عقل المتعلم بتنظيم المعلومات وخزنها بطريقة منظمة ومرتبة. 

2- عندما يرى المتعلم كيفية ارتباط المفاهيم المكونة للظاهرة العلمية فإن ذلك سيسهل عليه عملية 
التعلم» كما أن فصل المعلومات الهامشية والتركيز على ا معلومات الأساسية سيجعل عملية التعلم 
أكثر سهولة ويسر. 

3- إن تقديم امعلومة عن طريق منظم بصري يحتوي على الأفكار الرئيسية أسهل في تذكره من تقدهها 
في نص طويل بغض النظر عما إذا كان هذا النص معروضاً عن طريق الصور أو الكلمات. 

4 إن استخدام كل من اللغة ا منطوقة واللغة المصورة لتكوين المنظمات التخطيطية يؤدي إلى تعلم 
نشط وفعال ففي المنظمات التخطيطية يقوم اممتعلم باستخدام كلا اللغتين في سبيل تكوين البناء 
المعرقي ف عقله وتز تنظیمه. 


8 الخرائط الذهنية ومهارات التعلم 
سابعاً: طرق تنفيذ اممنظمات التخطيطية: 
إنه مكن استخدام المنظمات التخطيطية بفاعلية في أي مرحلة خلال عملية التدريس» أي أن المعلم 
مكنه استخدام المنظمات التخطيطية في بداية عملية التدريس وأثنائها وأخيراً بعد الانتهاء من شرح درسه. 
أما تنفيذ امنظمات التخطيطية وتقدهها للمتعلمين داخل غرفة الصف فيمكن أن يتم بعدة طرق منها أن: 
2- يقوم الممعلم بالتعاون مع الطلبة في تصميم الممنظم التخطيطي لكل درس بعد انتهائه من شرحه وهنا 
نرى بداية قيام ال متعلم بالعمل على تصميم المنظمات التخطيطية وإن كانت باممشاركة مع امعلم. 
3- يقوم المتعلم باختيار المنظم التخطيطي المناسب وتصميمه موضوع الدرس والطريقة الأخيرة هي 
التي يجب التركيز عليها خاصة بعد ما يتعود الطلبة استخدام هذا النوع من أدوات التدريس. 
وقد وجدت دنستون 1992 Dunston‏ أن تأثر المنظمات التخطيطية على عملية التعلم یکون کر 
وأعمق عندما يتعلم الطلبة ويتدربون على استخدامها وكذلك عندما يقومون بتصميمها أنفسهم. 
ثامناً: القيمة التربوية للمنظمات التخطيطية للطلبة: 
إن القيمة التربوية للمنظمات التخطيطية تتضح فيما ياي: 
1- مساعدة الطلبة على ربط اممعرفة السابقة بامعرفة الجديدة بصورة فاعلة. 
2- تسرع التعلم. 
3- تنظم أفكارهم ويفحصون العلاقات وعندما يتم ذلك فإن المادة التعليمية تترتب في عقولهم يحدث 
التعلم ذو المعنى. 
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5- تساعد الطلبة متوسطي التحصيل وذوي الاحتياجات الخاصة في فهم المادة التعليمية وتنظيمها 
بشکل جید. 
> تساعد الطلبة ف مراجعة ا معلومات التي يتم تقدهها في الحصص السابقة. 
ويتبين من هنا فوائد المنظمات التخطيطية على عمل الذاكرة حيث أن الذاكرة تقوم بالاستقبال أولاً 
تارتن ك ارجا فون الأسقال عق طرق الوس وعدا ها أك غلبة ق أن نات 
التخطيطية علاقة مباشرة بأساليب وأنماط التعلم فأسلوب التعلم هو الطريق الذي يتعلم منه الطلبة 
السمعيون» وهم الذين يتعلمون بصورة أفضل من خلال استخدام العينين ولعل استعمال الأدوات 
المساعدة البصرية والسمعية في مجال التعليم بشكل عام ومجال تعليم العلوم بشكل خاص يقلل من 
اللفظية ويجعل التعليم ذي معنى وقابل للفهم وبالتالي تتحقق نظرية أوزبل. 
كما أشار أيضاً بعض الباحثين التربويين أن القيمة التربوية للمنظمات التخطيطية او البصرية تتمثل 
في الآني: 
1- تعمل على مساعدة الطالب على ربط الممعرفة السابقة بالمعرفة الجديدة بصورة فاعلة. 
2- أنها تسرع عملية التعلم الحالي. 
3- لها تأثير إيجابي على تحصيل الطلبة. 


تاسعاً: امنظمات التخطيطية وحدوث التعلم: 
تعد اممنظمات التخطيطية امتداداً وتطبيقاً لنظرية أوزبل ف التعلم ذي المعنى» التي تؤكد على 
التعلم ذي ام معنى الذي تبقي فيه ال معلومة لأطول فترة زمنية ممكنة. 
وحدد أوزبل شرطين أساسيين لحدوث التعلم ذي اممعنى هما: 
1- أن يكون اممتعلم مستعداً ذهنياً مثل هذا النوع من التعلم فإذا ما أجبر على تعلمها فسيلجاً إلى 
ترديد ا معلومة حرفياً وبالتالي فإن احتمالية نسيانها ستكون اكبر. 


2- أن تكون اممعلومة ذات معنى بالنسبة إلى المتعلم ويتحقق هذا الشرط بتوافر عاملين رئيسيين هما: 
أ- أن تكون ام معلومات مرتبة منطقياً غير عشواي. 


0 الخرائط الذهنية ومهارات التعلم 
ب- أن تتاح الفرصة للمتعلم ليقوم بربطها ببيئته ال معرفية ارتباطاً جوهرياً غير قهري. 


وللمنظمات التخطيطية علاقة مباشرة بأساليب أو أهاط التعلم» فأسلوب التعلم هو الطريق الذي 
يتعلم من خلاله الطالب بصورة أفضل المعلومات اممقدمة له. 
فهناك الطلبة السمعيون» وهم الذين يتعلمون أفضل من خلال السمع والطلبة البصريون وهم الذين 
يتعلمون بصورة أفضل من خلال استخدام العينين وهكذا. 

ولعل استعمال الأدوات المساعدة البصرية والسمعية في مجال التعليم يقلل من اللفظية ويجعل 
التعلم ذي المعنى وقابلاً للفهم» فتقديم المادة من خلال الوسائل الشفوية والبصرية يسمح للطالب بشكل 
دائم بالاحتفاظ باممعلومات لأن الأداة البصرية تجعل الطالب يتصور المفاهيم التي يتعلمها شفوياً. 
ومن أمثلة الأدوات البصرية المستعملة قي العلوم هي كالتال: 
٠‏ الصور 
° الأفلام 
٠‏ الرسوم البيانية 
٠‏ المخططات 
© الشرائح المصورة 
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ملحق رقم (1) 


الخرائط العنكبوتية 


الخرائط العنقودية 
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ملحق رقم (2) 


عبارة عن تعبير رمزي مجز 
یدل على حدوث تفاعل 

کيميائي آو هي تمثيل مبسط 
بالرموز لتفأعل کیمیافي 


ها طرفان آحدهما للمواد 
الداخلة ف التفاعل (المواد 
امتفاعلة) والطرف الآخر 
للمواد الناتجة من التفاعل 
(اطمواد الناتجة) 


يتم وزن الممعادلة وذلك السهم بين الطرفين يشير إلى 


مساواة عدد ذرات کل اتجاه سير التفاعل ويكتب 
عنصر في طرف امعادلة عليه شروط التفاعل 


را 
للنواتج الغازية 
¥ الناتج عبارة عن راسب 
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أصغر جزء من الممادة هكن أن يوجد منفرداً 
ويحتفظ بخواص الطمادة 
تتكون جزئيات المادة من دقائق أصغر منها 
تسمی "الذرات" 


جزئيات العناصر تتكون من نوع واحد من الذرات 


ما جزثيات ال مركب فتتكون من نوعين أو أكثر من الذرات 


أصغر جزء من العنصر هكن أن تشترك في 


التفاعلات الكيميائية دون أن تنقسم 


يتم الاتحاد الكيميائي بين ذرات العناصر بأعداد 


ذرات العنصر الواحد متشابهة وتختلف عن ذرات العناصر الأخرى 


وترتبط الذرات معاً لتكون جزئيات 
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ه لكل منهما استخدامات كثيرة في حياة الإنسان 


صلبة وسائلة وغازية 


جيدة التوصيل للحرارة غالبا رديئة للتوصيل 
والكهرباء الحراري والكهربائي 


الفصل العاشر 


الخرائط الذهنية والواد الدراسة 


يناقش هذا الفصل العناصر التالية: 


أولاً: الخرائط الذهنية والدراسات الاجتماعية. 

ثانياً: أهمية الخرائط الذهنية في تدريس الجغرافيا. 
ثالً: الخرائط الذهنية والاتجاهات نحو العلوم. 
رابعا: الخريطة الذهنية كخريطة تدريس مادة الأحياء. 


خامسا: استخدام الخرائط الذهنية في تعلم الرياضيات. 


RR o 


سادسا: استخدام الخرائط الذهنية في تدريس الكمبيوتر. 


الفصل العاشر 
الخرائط الذهنية والممواد الدراسية 


دة 


لقد تميزت اممنظومة التربوية في العقود الأخيرة من القرن العشرين في العديد من دول العام بالرهان 
على التربية اممتسمة بالجودة. حيث ترك الاهتمام على تنمية إمكانات الممتعلمين وقدراتهم الذهنية على 
أفضل وجه ممكن بعد أن تأكد للثروة البشرية من أهمية في تطور ال مجتمع وتقدمه على اعتبار أنها مورد 
تنمويّ على الإطلاق» إن هذا الاهتمام الكبير بالعقل البشري وإمكاناته وأساليب نموه وتطويره لابد أن 
يتماشى مع المتغيرات السريعة للعصر الذي نعيشه ويطغى عليه طابع التعقيد» وهو ما يتطلب الاهتمام 
با متعلم وإعداده إعداداً جيداً لكي يواكب هذا التغييرء وهذا الإعداد لابد أن ينصب على تنمية تفكير 
امتعلمين وفهمهم للعام. 

ومن ثم يقي تطوير التعليم كضرورة قيمة تهدف إلى تغيير طريقة تفكر اممتعلم منذ ال مراحل الأولى 
من عمره حتى يكون قادراً على التفكير العلمي السليم» بعيداً عن الحفظ والتلقي وبرمجة العقولء وقادراً 
على أن يبحث بنفسه عن المعلومة ويقتنع بهاء ويستفيد منها في حياته اليومية ويستلزم ذلك الاهتمام 
با متعلم من خلال الخروج به من ثقافة تلقي امعلومات إلى ثقافة بناء وفهم المعلومات وضبط كيفية 
تذكرها ها همكنه الانتقال من مرحلة اممعرفة إلى مرحلة الوعي باممعرفة وا متمثلة في التأمل في المعرفة 
والتعمق في فهمها وتفسرها. 
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كما أن الفهم هو الغاية والهدف الذي يسعى كل معلم لتنميته مستوياته اممختلفة لدى اممتعلمين 
في مختلف المراحل التعليمية ورها يعد أكثر العمليات العقلية المعرفية تعقيداً 


ويرى واندرسي 1987 ٥٠4س‏ بن الرسم التخطيطي يلعب دوراً أساسياً في تسهيل عملية الفهم إذ 
يعمل على تجميع أجزاء ا معرفة التي هتلكها ال متعلمون. 

ويوضح بوزان 2002 ۸ن8 أن الخريطة الذهنية هي أداة تفكير تنظيمية نهائية تعمل على تحفيز 
أو استشارة التفكير وهي في غاية البساطة حيث تعتبر الخريطة الذهنية أسهل طريقة لإدخال امعلومات 
للدماغ وأيضاً لاسترجاع هذه المعلومات فهي وسيلة إبداعية وفعالة لتدوين الملاحظات. 


ویعتبر بوزان 2006 824١‏ هو مبتكر الخريطة الذهنية والخريطة الذهنية تعمل على ربط جانبي 


الدماغ الأهن والأيسر فيرى "بوزان" وجود تمايز بين الجانبين الأهن والأيسر للدماغ. 


وتقوم الخرائط الذهنية على وصف ما في العقل عن طريق الخرائط والأشكال بحيث يكون اممركز 
هو الفكرة الرئيسية ويتفرع من هذه الفكرة فروع على حسب الاختصاص أو التصنيف» وهكن مقارنة 
الخرائط الذهنية بخرائط الممدينةء حيث آن مركز الخريطة الذهنية هو مثل مركز الممدينة وهثل الفكرة 
الأكثر أهمية في ال موضوع الذي تتم دراسته» والطرق الرئيسية التي تتفرع من مركز اطمدينة تمثل الأفكار 
الرئيسية في عمليات التفكير والطرق الثانوية أو التفرعات تمثل الأفكار الثانوية. 

إن الخرائط الذهنية أداة تفكير تنظيمية نهائية وهي طريقة لإدخال اممعلومات للدماغ ومن ثم 
استرجاع هذه المعلومات الممخزنة والخريطة الذهنية طريقة فعالة وإبداعية لأخذ المملاحظات وتشترك 
جميع الخرائط الذهنية في عدة أشياء منهاء أنها جميعها تستخدم الألوان وأنها تركيب طبيعي واحد» حيث 
أنها تبدأ مركز تتفرع منه الخطوط وهي بذلك تشبه شكل الخلية العصبية وأيضاً تستخدم جميع الخرائط 
الذهنية الخطوط والرموز والكلمات بالإضافة إلى الرسومات التخيلية وبهذا هكن تحويل الملاحظات 
والتلخيصات الممثلة إلى مخطط منظم» وملون وقابل للتذكر يعمل بشكل متلائم ومماثل لكيفية عمل 
الدماغ. 


وتعمل الخرائط الذهنية على تنظیم اممحتوى ال لتعليمي بشکل خطي (متشعب) وذلك 
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عن طريق وضع الممفهوم الرئيسي في الوسط وعمل فروع متصلة فيه بشكل متسلسل» وهذا يجعل التعلم 
قوياً وذا معنی» وهذا ما یژکده توني وباري بوزان 84١‏ حيث يقولان بأن الخرائط الذهنية تماثل وتسهل 
عمل الدماغ أكثر من الإنشاءات الخطية التقليدية بسبب طبيعتها الشعاعية بالإضافة لاستعمال الألوان 


والرسومات. 

وتساعد استراتيجية الخرائط الذهنية على تجميع المعلومات وتوصيلها إلى عقل الطالب بسهولةء كما 
تساعد على ربط الأفكار بعضها ببعضهاء وتسهل عملية استرجاع المعلومات ويهمكن رسم الخريطة الذهنية 
إما باليد أو باستخدام برامج الكمبيوتر. 

ولا يقتصر استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية على مادة بعينها فقط بل هكن استخدامها في مواد 
دراسية محددة» حيث قامت القورى 2000 بدراسة فاعلية الخرائط الذهنية في تحصيل مادة الدراسات 
الاجتماعية لدى طالبات الصف التاسع واتجاهاتهن نحوهاء وكان لاستخدام الخرائط الذهنية نتائج إيجابية 
في مادة الدراسات الاجتماعية حيث حققت المجموعة التي درست باستخدام هذه الاستراتيجية تحصيلاً 
أعلى في كل المستويات وأشارت كذلك إلى وجود اتجاهات إيجابية اتجاه استخدام الخرائط الذهنية في 
مادة الدراسات الاجتماعية. 

ولهذا أصبح على العاملين في التربية والتعليم استغلال هذه القدرة الذهنية وتوظيفها لتحقيق 
الأهداف الممنشودة باستخدام الخرائط الذهنية ف تدريس المقررات الدراسية حيث تعمل الخرائط الذهنية 
على تحديد تداخل العلاقات بين عناصر الموضوع بكافة تفاصيله الدقيقة واممتشابكة لذلك فهي أفضل 
الطرق للتدريس مما يسهل على الذاكرة حفظ وتخزين واسترجاع المعلومات عندما يطلب منها ذلك. 

وقد أثبتت الدراسات أن استخدام هذه الاستراتيجية قد يساعد الطالب على تنظيم وترتيب الأفكار 
أثناء الاستذكار عن طريق ربط الممعلومات المقروءة في الكتب واممذكرات بواسطة رسومات وكلمات على 
شكل خريطة منظمة للأفكار فالطالب يستقراً الفكرة في المادة المكتوبة من ثم تحويلها إلى كلمات 
مختصرة ممزوجة بالأشكال والألوان فيمكن اختصار فصل كامل في ورقة واحدة مما يفيد المعلم بشكل 
عام في تطبيق طريقة تدريس تنظم العملية التعليمية بجميع عناصرها وتحسن مخرجات التعلم. 
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أولاً- الخرائط الذهنية والدراسات الاجتماعية: 
لإعداد الخرائط الذهنية ف مادة الدراسات الاجتماعية تتبع الخطوات التالية: 

1- تخيل المساحة التي يحتاجها توضيح العلاقات اممتداخلة لعناصر موضوعات الدراسات الاجتماعية. 

2- استخدام الكلمات المفتاحية لكل مكون من الممكونات الرئيسية والفرعية المرتبطة بعناصر موضوعات 
الدراسات الاجتماعية. 

3- وضع الفكرة الرئيسية ال مراد توضيحها في مركز الخريطة الذهنية المقترحة. 

4- تعرف العلاقات التي تربط بين أطراف ال موضوع المراد تعلمه. 

5- استخدام الأسهم والخطوط والتفريعات لربط العناصر الفرعية للموضوع بالفكرة الرئيسية في مركز 
الخريطة الذهنية المقترحة. 

> استخدام الألوان في التمييز بين العناصر الرئيسية والفرعية. 

7 التوازن في عرض الأفكار الرئيسية والفرعية المرتبطة بامموضوع بين الاختصار والتلخيص وبين التفصيل 
والتطويل. 

8 استخدام الأبعاد الثلاثية في بناء الخريطة الذهنية ف الدراسات الاجتماعية. 

9 ترك مساحات على جانبي الخريطة لإتاحة الفرصة للمتعلم لإضافة بعض التعليقات وامملاحظات أثناء 
التعلم. 

0- مراعاة الأبعاد الفنية ف إخراج الخريطة الذهنية قي الدراسات من تناسق الألوان وحجم الرموز 
والأشكال والصور والأسهم والخطوط. 

ثانياً: أهمية الخرائط الذهنية ف تدريس الجغرافيا: 
للخريطة الذهنية دور مهم في العملية التعليمية بالنسبة للمتعلم وال معلم فهي تساعد في عرض 

الأفكار وتوضيحها وتسهم كذلك بالنسبة للمتعلمين في تعلم مادة الجغرافيا في الجوانب التالية: 


1- سهولة مراجعتها في أي وقت وبزمن قصير. 
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2- ربطها موضوعات أخرى مواد دراسية آخرى- أحداث جارية- أخبار طارثة - مواقف حياتية. 

3- إبراز قدرات المتعلمين الفكرية وكيفية معاملة أو تناول الموضوع وتوظيف بعض ما تعلمته من 
مبادئ الجغرافيا في رسم الخريطة الذهنية مثل الرموز المستخدمة في رسم الخرائط هكن توظيفها 
ويكشف عن قدرة الطلاب على التطبيق في مواقف جديدة. 

4- إضافة معلومات جديدة ف أي مكان أو وقت. 

5- توسيع الأفق واممعارف وامعلومات وتنمية حب الإطلاع من أجل إعداد خريطة ذهنية ثرية وشاملة. 
وأنه في دراسة قامت بها القورى 2010 بعنوان (دراسة فاعلية الخرائط الذهنية في تحصيل مادة 

الدراسات الاجتماعية لدى طالبات الصف التاسع واتجاهاتهن نحوها وكان لاستخدام الخرائط الذهنية 

نتائج إيجابية في مادة الدراسات الاجتماعية حيث حققت المجموعة التي درست باستخدام هذه 
الاستراتيجية تحصيلاً أعلى في كل المستويات اممعرفية وأشارت كذلك إلى وجود اتجاهات إيجابية اتجاه 

استخدام الخرائط الذهنية في مادة الدراسات الاجتماعية. 

ثالثاً: الخرائط الذهنية والاتجاهات نحو العلوم: 
عرف زينون 1988 الاتجاه نحو العلوم بأنه مفهوم یرتبط معنی العلم ورکائزه وأسسه وهو يعبر عن 

مصلحة استجابات الفرد نحو موضوع ما من موضوعات العلم والعلوم وذلك من حيث تأييد الفرد لهذا 

ا موضوع مع أو معارضة له ضد ويقاس الاتجاه العلمي إجرائياً بأداء أو استجابة الفرد لفظياً أو سلوكياً 

على مقياس من مقاييس الاتجاهات العلمية الذي يعد خصيصاً لذلك. 

العلوم لأن ذلك سينعكس على اهتمامهم مادة العلوم وبالتالي زيادة تحصيل الطلبة. 
وهناك العديد من الدراسات التجريبية في مجال تدريس العلوم إلى اتجاهات التي أثبتت 


فاعلية استراتيجية الخرائط الذهنية في تحسين اتجاهات الطلبة نحو مادة العلوم» ومن هذه 
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الدراسات دراسة ترفینو 2005 ٥۲۷۸ء۲‏ التي كان من أهدافها تقصي أثر استراتيجية الخرائط الذهنية على 
اتجاهات الطلبة واممقارنة بين الخرائط الذهنية والتلخيص والطريقة التقليدية من حيث تأثيرها على 
الاتجاهات في مادة الأحياءء وبينت أن الطلبة الذين درسوا باستخدام الخرائط الذهنية هتلكون اتجاهات 
إيجابية وذات دلالة إحصائيةء كما أشار الطلاب أيضاً بأنهم استمتعوا ف تطبيق استراتيجية الخرائط 
الذهنية وكذلك دراسة أكينوجلو وزينب 2007م٠۸رءz‏ نداعه«ن4 والتي هدفت إلى معرفة أثر عملية أخذ 
الملاحظات بواسطة الخرائط الذهنية على اتجاهات الطلبة في العلوم وأظهرت النتائج وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي درست بالخرائط الذهنية بالنسبة للاتجاهات. 


رابعاً: الخريطة الذهنية كخريطة تدريس ممقرر الأحياء: 


تتصف مقررات الأحياء بالترابط بين أجزائها حيث أن علم الأحياء هو العلم الذي يختص بدراسة 
الكائنات الحية من حيث شكلها الخارجي وتركيزها الداخلي ونشأتها ونموها وتطورها وتوارثها ووظائف 
أعضائها وعلاقتها ببعضها والبيئة التي يعيش فيها وغير ذلك. 

لذلك يعتمد مقرر الأحياء على الترابط بين أجزائه وعمل الممقارنات والمخططات التفصيلية أفضل أداءً 
أو أسلوباً يستخدم في دراسة هذا المقرر بصفة خاصةء لأنها ترتب وتنظم المعرفة من جهة وتساعد على 
سهولة الاسترجاع وسرعة التعلم والتفكير من جهة أخرى. 

وها أن الطلاب أصبحوا مثقلين دانماً بكم هائل ومتراكم من امعلومات التي يكادوا ينوءوا بحملها 
وبينما تتواصل الثورة المعلوماتية معدلات مذهلة إلا أن قدرة الفرد على تناول أو دراسة هذا الكم الهائل 
من اممعلومات تظل محدودة ولا تلقى الاهتمام الكاف» وليسد الإنسان هذا الخلل يتعين عليه أن لا يقبل 
على تعلم المزيد من الحقائق والمعارف وإنما عليه أن يبحث عن أساليب جديدة لكيفية التعامل مع هذه 
امعلومات ودراستها وكيفية توظيفه لقدراته الطبيعية لتفعيل عمليات التعلم التفكير- الاستدعاء - 
والابتكار. والخريطة الذهنية أفضل طريقة لترتيب وتنظيم الأفكار وقد ذكر بوزان 2007 «مں8 إن 
ذلك الأداء مجهزة لاحتياجات المخ فهي لا تشتمل فقط على الألفاظ وأرقام ومتتابعات وخطوات 


ولكن تشتمل أيضاً على ألوان وأبعاد وإيقاع بصري ووعي مكاني أو معنى آخر خرائط ذهنية آي 
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إنها تعمل نفس عمل خرائط العقل (المخ ) من حيث الفكرة الرئيسية في امنتصف وتتفرع منها من جميع 
الجوانب الأفكار الرئيسية اممرتبطة بفكرة الموضوع الرئيسي وهكذا. 

كما إنها تستخدم فيها شقي الممخ مما يقوي الذاكرة من ناحية ومن ناحية أخرى طبيعة مقررات 
الأحياء حيث أنها مليئة با مفاهيم والحقائق واممبادئ واممهارات إنها تشمل عمليات كلا فصي اممخ. 

مكن استخدام الخرائط الذهنية بفاعلية في أي مرحلة خلال عملية التدريس للأحياءء أي أن المعلم 
مكنه استخدامها في بداية عملية التدريس وأثنائها وأخيراً بعد الانتهاء من شرح الدرس» كما أن الطالب قد 
يستخدمه في التلخيص واممراجعة أي أنه مكنه أن يلخص فصلاً كاملاً في ورقة واحدة. 
خامساً: استخدام الخرائط الذهنية ف تعلم الرياضيات: 

تتمثل أهمية استخدام الخرائط الذهنية ف تعلم الرياضيات ف الأهمية التالية: 
1- تساعد الخرائط الذهنية على تنظيم المعلومات. 
2- تجعل الخرائط الذهنية التركيب البنائي للمتعلمين أكثر وضوحاً 
3- تستخدم الخرائط الذهنية كإستراتيجية تساعد على تذكر المعلومات. 
4- تساعد الخرائط الذهنية على استدعاء امعلومات وتلخيصها. 
5- تساعد الخرائط الذهنية في تلخيص آفكار العديد من امتعلمين. 
6- تساعد الخرائط الذهنية في تحقيق الترابط بين ا معلومات الجديدة واممعلومات السابقة. 
7- تساعد الخرائط الذهنية ف تقديم المفاهيم الجديدة. 
8- تشجع الخرائط الذهنية على الإبداع. 

لقد أوضح برنكمان 2002 «ه٣«81‏ أهمية الخرائط الذهنية في تعلم الرياضيات» فهي تساعد على 
تنظيم اممعلومات الرياضية المدعمة بالألوان والصور مما يؤدي إلى سرعة تذكرها واستدعائهاء كما أنها 


توضح البناء المعرف للمتعلمين من خلال رسم كل متعلم للخريطة الخاصة به» وتلخيصه للعديد من 
أفكاره مما مكنه من الحصول على معلومات جديدة ذات معنى من خلال ال معلومات المعطاة. 
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سادساً: استخدام الخرائط الذهنية في تدريس الكمبيوتر: 
يعتمد إعداد الخريطة الذهنية في مجال تدريس الكمبيوتر على عدة أسس نابعة من طبيعة الممادة 

الدراسية وعلاقتها بخصائص التعلم اممستند إلى الدماغ كما يلي: 

1- الخريطة الذهنية مرتبطة بفكرة التفكير الإشعاعي من المركز إلى الأطراف ولذلك عند استخدامها في 
تدريس الكمبيوتر يجب البدء أولاً بتحديد نواة الموضوع ال مراد تدريسه ثم التفرع في باقي الفروع. 

2- يجب وضع ألفاظ دلالية أو مفتاحية داخل كل درس بحيث يستخدمها الدماغ ف الاسترجاع للأفكار 
التي تم اختزالها في الدماغ مسبقاً والتي تدور حول الموضوع. 

3- تكامل المعاني والدلالات داخل الدماغ البشري من خلال الخريطة الذهنية وارتباط المعرفة الجديدة 
بالقدهة. 

4- لكل طالب داخل الفصل الدراسي طريقة ذهنية مختلفة عن باقي الطلاب يجب على المعلم التنوع 
في أساليب عرض الممادة العلمية حتى تناسب جميع الطلاب. 

5 استخدام معظم حواس الطالب لرسم الخريطة الذهنية فمثلاً يجب استخدام الألفاظ المكتوبة من 
خلال السبورة أو جهاز عرض ٥ء‏ 04 وكذلك استخدام اللغة المنظومة من خلال المناقشات. 

6 توفیر فرص تعليمية متنوعة للطلاب داخل الموقف التعليمي لتتناسب مع قدرات الطلاب المتنوعة 
وتساعدهم على رسم الخريطة الذهنية المرتبطة باطموضوع الطمراد شرحه. 

7 تشجيع الطلاب على النقاش وتبادل الأفكار لإثراء آليات رسم الخريطة الذهنية لدى كل طالب. 

8 استخدام بعض الرموز ال مرتبطة بالخوارزميات البرمجية عند شرح موضوعات مرتبطة بلغات الترجمة. 

9- مساعدة الطلاب على عمل تصنيف للمادة العلمية داخل الموضوع الواحد حتى يستطيع الطالب 
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إبراز العناصر الرئيسية داخل كل موضوع مع بيان علاقتها بباقي عناصر ا موضوع الفرعية. 


إجراءات وخطوات استخدام الخرائط الذهنية في تدريس مادة الكمبيوتر. 
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مرحلة التمهيد: وفيها يقوم معلم الكمبيوتر بإعطاء فكرة مبسطة عن الدرس من خلال تعرف 
مرحلة المركز الإشعاعي: وفيها يقوم المعلم بوضع الكلمة الدليلية الرئيسية في الموضوع في منتصف 
السبورة في دائرة ويبداً النقاش حولها. 

مرحلة تفرع العناوين الرئيسية: وفي هذه المرحلة يقوم معلم الكمبيوتر باستعراض العناوين 
الرئيسية اممرتبطة بالكلمات الدليلية داخل المركز الإشعاعي. 

مرحلة التفصيلات: وفيها يقوم ا معلم بوضع وشرح تفصيلاً كل عنوان رئيسي وام مواضيع الفرعية المرتبطة 
به مع تكليف الطلاب ببعض الأنشطة المرتبطة باطموضوع. 

مرحلة ال مراجعة الشاملة: في هذه المرحلة يقوم معلم الكمبيوتر بشرح الأجزاء التي تتم تغطيتها في 
المراحل السابقة. 

مرحلة الارتباط ذي المعنى: ویقوم المعلم ف هذه المرحلة بعمل روابط وعلاقات بين الدرس الحالي 
وال معلومات اممتضمنة فيه وما سبقه من دروس حتى يستطيع الطلاب تكوين علاقات ترابطية داخل 
ذهنية ويصبح التعلم بالنسبة له ذو معنى. 

مرحلة التغذية للراجعة: وفيها يتلقى اممعلم أسئلة الطلاب واستفساراتهم حول موضوع الدرس. 
مرحلة التقويم: وفيها يقوم المعلم بإعطاء بعض الأسئلة المتنوعة بهدف التأكد من تحقيق أهداف 
الدرس والتأكد من وضوح الخريطة الذهنية لدى الطلاب. 


الفصل الحادي عشر 
مهارات التعلم 


يناقش هذا الفصل العناصر التالية: 


أولاً: مفهوم المهارة. 

ثانياً: مفهوم التعلم. 

رابعاً: خصائص التعلم. 

خامساً: شروط التعلم الجيد. 

سادساً: ميادين التعلم. 

سابعاً: جوانب التعلم. 

ثامناً: نظريات التعلم. 

تاسعاً: الدافعية للتعلم. 

عاشراً: أهمية دراسة ظاهرة التعلم. 

الحادي عشر: أنماط وأنواع التعلم. 

الثاني عشر: العوامل التي تؤثر في حدوث التعلم. 
الثالث عشر: مؤشرات حدوث عملية التعلم. 
الرابع عشر: التعلم ذو الاستجابات الممتعددة. 


الخامس عشر: التعلم عن طريق الفهم. 


E 


مقدمة 

يعتبر التعلم من المظاهر السلوكية الأكثر استقطاباً واهتماماً من قبل جميع الشرائح ف أي مجتمع 
إنساني على اختلاف التوجهات والرؤى ويرجع ذلك الاهتمام من قبل المجتمعات إلى حياة الإنسان ذاته 
التي هي عبارة عن سلسلة متصلة ومستمرة من عمليات التعلم منذ ولادة ذلك الإنسان وحتى وفاته» فهو 
يتعلم كيفية التعبير عن حاجاته منذ الولادة وأيضاً يتعلم العبارات الحركية منذ صغره ثم المهارات اللغوية 
والقراءة والكتابة وتكوين علاقات اجتماعية مع الآخرين وحل المشكلات التي تواجهه وتجنب المواقف غير 
السارة والسعي إلى المواقف السارة التي تشجع حاجاته البيولوجية والنفسية» وأخيراً يتعلم الفرد كيفية 
القيام مسئوليات العمل والعناية بالأسرة وتربية الأطفال وهكذا يستمر التعلم مع استمرار الحياة. 

فالتعلم عملية أساسية في حياة الفرد» فهي تبداً منذ ميلاده وعن طريقها يتم اكتساب العادات 
والتقاليد وأساليب السلوك بوجه عام» فنحن نجد الرضيع ينسق حركاته وردود أفعاله ا مختلفة ويكامل 
بينهاء حيث لا يتم هذا إلا عن طريق التعلم» والأمثلة على هذا كثيرة فهو يتعلم الصياح كي يلفت الأنظار 
إليه» وفي مرحلة الطفولة المبكرة يتعلم عادات حركية كثيرة كالقبض على الأشياء والوقوف دون اممساعدة 
من الوالدين وتناول الطعام دون الاعتماد على الغير كذلك نجده يتعلم بعض الممهارات اللفظية والنطق بها. 
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ومجمل القول فإن التعلم يعتبر الأساس فيما يكتسبه الطفل من مهارات حركية ومعرفيةء بل هو 
العامل الأساسي في اكتساب أساليب التعامل الاجتماعي المختلفة من أجل تحقيق مزيد من التكيف سواء 
مع نفسه أو مع الآخرين. 

كذلك فالتعلم مفهومه الشائع لدى العامة وغير المتخصصين هو اكتساب الممعارف وامهارات من 
خلال التحاق الطفل باممدرسة » والتعلم بهذا المفهوم ليس خاطئًاً ولكنه فهكًا قاصرً إذ لا يقتصر التعلم 
على المعارف والمهارات وا معلومات بل يشمل اكتساب خبرات أخرى كثيرة لا تقتصر على الجانب العقاي أو 
اطمعرفي فقط بل تتعداه إلى الجوانب الأخرى الجسمية والاجتماعية والخلقية وهعنى أخر فهو يشمل كل 
جوانب الشخصية» فإجادة الطفل اللعب بكرة السلة تعلم وإتقانه مهارة العزف على البيانو تعلم 
ومعرفته كيفية التعامل مع الآخرين تعلم وأيضاً كيفية التفكير في حل المشكلات التي تجابهه تعلم وهكذا 
نجد أن المشتغلين بعلم النفس يركزون على السلوك ويرون أن التعلم يهدف إلى تغيير السلوك أياً كان 
نوعه سواء في النواحي امعرفية أو الحركية أو الانفعالية. 

ومن ثم تأتي أهمية دراسة ظاهرة التعلم لكي نتعرف على كيفية تكوين واكتساب الإنسان لعاداته 
ومهاراته ومعارفه» علاوة على أساليب تكوين الاتجاهات وامميول لديه وأساليب توافقه مع البيئة الطبيعية 
أو الاجتماعية. 


أولاً: مفهوم المهارة 

تعد المهارة إحدى جوانب الخبرة ومن ثم فقد حظى مفهومها بعدد من التفريعات وفقاً لطبيعة 
المجال "نظرياً وعلمياً" ومن هنا فقد جاءت بعض التعريفات متطابقة واختلفت بعضها وفقاً للمدرسة 
الفكرية أو الاتجاه أو المجال الذي تعالج فيهء ولتجليه مفهوم المهارة والوقوف على خصائصها وتحديدها 
بوضوح. 
ومن أهم هذه التعريفات ما يلي: 
٠‏ تعريف دريفر ١ء21۷‏ للمهارة بأنها السهولة والسرعة والدقة عادة في أداء عمل حركي. 
ويعرفها جانيه وفلıyıشjln Gange & Fleishman‏ بأنها نتاج لاستجابات تعودها الإنسان 


ويتم ترتيب هذه الاستجابات جزئياً أو كلياً في ضوء التغذية الرجعية الناتجة عن 
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الاستجابات السابقة ويعرف جود 4هه6 أيضاً المهارة بأنها الشيء الذي يتعلمه الفرد ويقوم بأدائه بسهولة 


ودقة سواء كان هذا الأداء جسمياً أو عقلياً وتعني البراعة ف التنسيق بين حركات اليد والأصابع والعين. 


قر كروت ا ادات بان اهارة سول وفقه امب رها ورف الخركة اماه باه ا اة 
ویذکر بورجر سیبورù Borger & Seaborn‏ أن لكلمة مهارة عدة معان منها: الإشارة إلى نشاط معقد 
معين يتطلب فترة من التدريب المقصود والممارسة المنظمة والخبرة المضبوطة مع التركيز على النشاط 
والإنجاز وابمعالجة الفعلية والواقعية. 

ويعرف شحاتة النجار 1424ه المهارة بأنها أي شيء تعلمه الفرد ليؤديه بسهولة ودقة وهي بوجه عام 
السهولة والدقة ف إجراء عمل من الأعمال تنمو نتيجة العملية التعليمية والقيام بحماية هحيئة بدرجة 


من السرعة والإتقان مع اقتصاد ف الجهد ال مبذول. 


كما يعرف اللقاني والجمل 2003 بآنها الأداء السهل الدقيق القائم على الفهم ما يتعلمه الإنسان حركياً 
وعقلياً مع توفير الوقت والجهد والتكاليف كما يعرف بدوي 1980 ال مهارة بأنها قدرة عالية على أداء 
فعل حركي معقد في مجال معين بسهولة ودقة. 

ويرى بادي 1410ھ أن المهارة قدرة مكتسبة للأداء الجيد فكلمة مهارة تستدعي إلى الذهن العقل 
الحركي» والمهارات اممعقدة تنتج عن التعلم الإدراكي الحركي مثل الكتابة والشعرء كما أن كلمة مهارة 
أيضاً تشير إلى التفكيرء كما أنها تستخدم للتعبير عن ال مهارات اممعرفية المرتبطة باللغة والتي يحتاج 
إليها في مدارس عديدة من أجل مطالب التعليم فيها مثل اممحادثة والقراءة والاستماع والكتابة. 


كما أورد عبد الرحيم 1998 التعريفات التالية للمهارة. 


الأداء السهل الدقيق القائم على الفهم ما يتعلم الإنسان حركياً وعقلياً مع توفير الوقت والجهد 
والتكاليف. 


أي شىء يتعلمه الفرد ليفعله بيسر ودقة وقد کون أداء بدنياً أو ذهنياً 


مقدرة تكتسب بامملاحظة أو الدراسة أو التجربة في الأداء العقلي أو الأداء البدني. 


2 الخرائط الذهنية ومهارات التعلم 
ويعرف ستيتيه 1422ه المهارة بأنها السلوك الذي يؤدى بدرجة عالية من الإتقان والأداء السريع. 


ويرى إبراهيم 1424ه أن المهارة تعرف على أنها: 


٠‏ الوصول بالعمل إلى درجة الإتقان التي تيسر على صاحبها أداء العمل في أقل ما هكن من الوقت 
وبأقل ما هكن من الجهد. 


٠‏ السرعة والدقة ف أداء عمل معين من الأعمال مع الاقتصاد ف الجهد المبذول وقد يكون بسيطاً أو 


مرکبا. 
٠‏ القدرة على أداء عمل معين بإتقان مع الاقتصاد ف الوقت والجهد وتحقيق الأمان. 
٠‏ القدرة على أداء العمل على مستوى عال من الإتقان عن طريق الفهم. 
٠‏ الأداء الذي يقوم به الفرد في سهولة ودقة سواء كان هذا الأداء جسمياً أو عقلياً. 
٠‏ القدرة على القيام بعملية معينة بدرجة من السرعة والإتقان مع الاقتصاد في الجهد اممبذول. 
٠‏ ذلك الشيء الذي تعلم الفرد أن يؤديه عن فهم ويسر ودقة وقد يؤدى بصورة عقلية أو بدنية. 
٠‏ نشاط معقد يتطلب فترة من التدريب المقصود وامممارسة الممنظمة والخرة اممضبوطة بحيث يؤدى 
بطريقة ملامة. 
ويتضح من خلال هذه التعريفات ما يلي: 
يركز مفهوم المهارة على الأداء القائم على الفهم. 
ه٠‏ الممهارة تتطلب الدقة والإتقان. 
٠‏ النشاط المنظم وام ممارسة والمران المستمر أسس لتكوين المهارة. 
تتطلب المهارة السرعة ف الأداء والاقتصاد في الوقت والجهد. 
ويعرف بدوي 1980 بأن اممهارة الأساسية بأنها المهارة الأساسية اللازمة لإتقان مادة دراسية كالجمع 


والطرح ف الحساب. 
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ثانياً: مفهوم التعلم 


نظراً لاهتمام الكثير من العلماء بظاهرة التعلم فقد تعددت التعريفات الخاصة بتلك الظاهرة. 

فقد عرف جيتس ١ء٠6‏ التعلم بأنه اكتساب الوسائل التي تسهم في إشباع الدوافع والحاجات ومن ثم 
تحقيق الأهداف والتي غالباً ما تتخذ صورة حل اممشكلات لدى الإنسان. 

وعرف جيلفورد 4١هfناد‏ التعلم بأنه أي تغير في السلوك ناشن عن استثارة وهذا التغير السلوك يأتي 
نتيجة وجود مثيرات أو منبهات أو مواقف تتميز بالتعقيد. 

ومن تلك التعريفات يتضح أن التعلم مفهوم افتراضي هثل تغييراً في سلوك الفرد أو تعديلات لهذا 
السلوك من خلال نشاط من داخل الفرد بسبب تفاعله مع البيئة المحيطة. 

وهناك من العلماء من عرف التعلم بأنه عملية تدريب العقل. 

وهناك من عرفه بأنه عملية تذكر. 

وفريق ثالث عرف التعلم بآنه عملية تغيير أو تعديل في سلوك الكائن الحي. 

وفريق رابع عرف التعلم بآنه ذلك الحدث الناجم عن الإدراك الكلي للمواقف ف الحياة. 

كما عرف دودورث أن التعلم هو نشاط يقوم به الفرد ويؤثر في نشاطه اممقبل. 

كما عرف التعلم بأنه عبارة عن عملية تعديل في السلوك أو الخبرة . 

كما عرف أيضاً ماكوجويس التعلم هو تغيير ف الأداء يحدث مع شروط امممارسة. 

والتعلم هو مفهوم يستدل عليه من ملاحظة السلوك ومعنى هذا أننا نفترض حدوث التعلم لدى 
الفرد على أساس التغييرات الناتجة في سلوكه. 

وف الحقيقة آنه يوجد أكثر من تعريف للتعلم إلا أننا سنأخذ بالتعريف التالي: 

"التعلم هو عملية تغيير شبه دائم في السلوك نتيجة الخبرة واطممارسة وبحيث يهدف هذا التغيير إلى 
إشباع دوافع الكائن الحي ويظهر هذا في تغيير الأداء لديه". 


ويتضح من التعريف السابق للتعلم أن التغيير في السلوك لا يتم في فراغ بل يحدث 


نتيجة ذلك التفاعل الممستمر بين الكائن وبيئته وآنه تغير شبه دائم أي تغير ثابت نسبياً في 


4 الخرائط الذهنية ومهارات التعلم 


السلوك يبدوا آثره في نشاطات الفرد امختلفة التالية حيث يجعله يفكر أو يعمل كما فكر أو عمل من 
قبل. 

ويقصد بالسلوك هنا كل استجابات الفرد الظاهرة الملاحظة كالحركية وأيضاً الداخلية كالعمليات 
العقلية المتمثلة في التفكير والحالات الشعوريةء وهذا التغيير في السلوك يحدث عن طريق الخبرة 


واطممارسة والتدريب. 


ومعنى هذا ألا يكون نتيجة النضج الطبيعي الذي تحدده الوراثة أو الظروف طارئة» كالمرض و 
التعب ويهدف هذا التغيير إلى إشباع دوافع الفرد وبلوغ أهدافه فقد يحدث أن يقف الفرد عاجزاً أمام 
الموقف الجديد وذلك نظراً لاعتماده على الأساليب القدهة والطرق المألوفة ومن ثم يصبح التعلم هنا 
عملية تكيف ومواءمة مع المواقف الجديدة. 


ولقد كان لهذه التعريفات واممفاهيم الأثر الأكبر في ال مناهج والخطط المدرسية في طرق التدريس وف 
العملية التربوية مجملة وهي وإن كان البعض منها قد ثبت خطوة نتيجة الأبحاث والتجارب الحديثة إلا آن 
هناك البعض وما زال قانماً وما زال مرتبطاً بالكثبر من مشكلات التربية. 

فالتعلم لا يعني التعلم المدرسي المقصود بل يعني إنه مفهوم واسع يشمل جميع ما حصله الفرد من 
معلومات وما اكتسبه من مهارات وقدرات وعادات واتجاهات سواء تم ذلك الاكتساب عن وعي من الفرد 
أو غير ذلك. 

ويتضح مما سبق لنا أن عملية التعلم تهدف إلى تعديل السلوك والدوافع الفطرية واكتساب مهارات 
وخبرات جديدةء فالإنسان يولد مزوداً بدوافع فطرية تجعله على احتكاك بالبيئة التي يعيش فيهاء ومن ثم 
تأي أهمية وضرورة التكيف مع ظروف تلك البيئة ومن ثم يكتسب من ذلك كثراً من العادات 


والاتجاهات وام معارف واممهارات والقدرات وتنظيمها وتطويرها بصفة متصلة. 
ثالث طبيعة ١‏ لتعلم 


التعلم نشاط ذاتي يقوم به المتعلم ليحصل على استجابات ويكون مواقف يستطيع بواسطتها أن 
یجابه کل ما قد يعترضه من مشاكل قي الحياة. 
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وامقصود بالعملية التربوية كلها إنما هو تمكين المتعلم من الحصول على الاستجابات المناسبة 
والمواقف المملانمة. 


وما الطرق التربوية اممختلفة والأعمال المدرسية على اختلاف أنواعها إلا وسائط تستثر امتعلم 
وتوجه عملياته التعليمية وقيمه التعليمية وقيمة هذه الطرائق والأعمال إنما تقاس مقدار ما تستشير فاعلية 
المتعلم وتوصله إلى الاستجابات وامواقف يعتبرها ا مجتمع صحيحةء ومن هنا كان من الأهمية مكان عظيم 
للمعلم أن يفهم كيفية تعلم الناس ذلك بأن قيامه بواجباته المهنية إا يتوقف على فهمه هذاء وبديهي 
أننا لا نقصد بالتعلم تعلم المواضيع ال مدرسية فقط وإنها نريد بالتعلم كل ما يكون سلوك الفرد المميز له 
والذي يشمل إلى جانب ما هو موروث ما اكتسبه المتعلم من اتصاله بالبيئةء إن مواقف الفرد والقيم التي 


يؤمن بها ومظاهر اهتمامه ومختلف دوافعه وحوافزه تتوقف جميعاً على خبراته في الحياة وإعداده لها. 


وإذا كان صحيحاً أن استثارة الفرد وتمكينه من النشاط للتعلم ثم تركه لنفسه ليحل الكثير من 
مشاكله ويكسب خبرة نمينة يفيد منها في مواجهة ال مشاكل المقبلة أمراً مفيداً جد فإنه صحيح أيضاً أن في 
هذا إتلافاً للوقت والجهد لا تسمح به حياتنا الحاضرة السريعة المتلاحقة من جهته» ومن جهة أخرى فقد لا 
يتواصل الفرد بنفسه إلى أحسن الطرق دوماً ولذلك كان لابد من دلالة الطالب على خير هذه الطرق 
وأنجحها وأكثرها اقتصاداً في الوقت والجهد ممواجهة الحياة ومصاعبهاء والفرق كل الفرق هو بين أن تقدم 
هذه الخبرات للمتعلم جاهزة هينة وبين أن تهيأً له فرص الحصول عليها بنفسه تحت إشراف المعلم 


ومساعدته. 


ومن هنا كان أهم أهداف التربية والتعليم إنا هو خلق حاجات للتعلم في نفس الطفل ثم تهيئة 
فرص هذا التعلم لهء إن مطالب البيئة هي التي تجعل سلوك المتعلمين متنوعاً أو محدداً وذلك تبعاً لغنى البيئة 
أو فقرهاء ثم أن المتعلم يعمل للحصول على المعرفة والمهارة الضروريتين لتحقيق أهدافه في بيئتهء وشتان بين 
من يعمل لتحقيق غاية وبين ما يعمل طالبًا في صياغة أهدافه وغاياته أول ومساعدته ف الحصول على 


الوسائل والطرائق التي تحقق هذه الغايات ثانياً ووصفه وذلك في كل ميدان من ميادين لحياة. 


إن من واجب المدرسة أن تعمل على خلق أوضاع اجتماعية متنوعة وعديدة تشجع 


6 الخرائط الذهنية ومهارات التعلم 


الطلاب على الإسهام فيها والإفادة منها وتؤدي بالتالي إلى خلق علاقات شخصية وأوضاع اجتماعية مرغوب 
فيها ونحن نستند في الطالب إلى حقيقتين وهما كالتالي: 

الأولى: أن قدرة الفرد على فهم الأوضاع الاجتماعية والاستجابة لها بشكل صحيح إا تنتج عن مقدار 
الخبرة التي حصل عليها هذا الفرد بالتعامل مع الآخرين وعن تنوع هذه الخبرة. 

ثانياً: أن القدرة على تمييز العوامل الهامة والتفاصيل ذات القيمة في موقف أو وضع ما وكذلك 
القدرة على إدراك العلاقات بين هذه العوامل والتفاصيل» وأن هذه القدرة إنما تنمو نتيجة التربية 
والممارسة وهذا هو السبب ف أن الإنسان حين يلاحظ أثر سلوكه وتصرفاته في استجابات الآخرين له فإنه 


ينجح إلى انتخاب أنماط من السلوك الاجتماعية تفيده وتحقق غاياته. 


رابعاً: خصائص التعلم 
إنه لا مكننا ملاحظة التعلم مباشرة ولكن الملاحظ فقط الأداء الناشنْ عن عملية التعلم فالأداء يتأثر 
بعوامل كثرة هكن أن يكون إحدى هذه العوامل هو الأداء فالأداءء هو الاستجابة الناتجة عن وجود 
موقف تعليمي معين (مثير). 
أي أن التعليم هو متغير وسيط بين امثير والاستجابة كما يقول معظم علماء النفس التربوي فالتغير 
في السلوك ناتج عن تعلم وليس التغيير في السلوك هو التعلم ذاته وعلى ذلك فالتعلم هو عملية تستبق 
التغيير في السلوك ومن أهم خصائص التعلم: 
1- ينتج عن التعلم تغير ف السلوك. 
2- يحدث نتيجة للممارسة والخبرة والتدريب. 
3 التعلم يتميز بالثبات النسبي معنى أن أي تغيير مؤقت ف السلوك لا هكن اعتباره تعلماً كالتغيرات في 
السلوك بسبب المرض أو التعب أو النضج الطبيعي لأنه بزوال تلك الأسباب سيعود السلوك أو الأداء إلى 
الوضع الأول قبل التغيير. 


خامساً: شروط التعلم الجيد 


تتلخص شرود التعلم الجيد فيما ياي: 
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أ- النضج 

يعتبر النضج هو عملية نمو مستمر ومتتابع تشمل جميع جوانب الفرد سواء الجانب الجسمي 
كالطول والحجم والوزن أو الجانب الاجتماعي أو الانفعالي أو العقلي فهو عملية نمو طبيعي تشمل 
التغيرات الفسيولوجية الطبيعية لأحشاء الجسم والنضج بهذا اممعنى يحدد مدى ما يتمتع به الفرد من 
إمكانيات سلوكية وما يستطيع القيام من أنشطة تعليمية أو مهارات معينة يتصل التعلم بالنضج اتصالاً 
وثيقاً حتى لقد ذهب بعض علماء النفس إلى حد اعتبار الكلمتين مترادفتين» والحق أن النضج والتعلام 
كلاهما يساهمان في نمو العضوية» ثم أن اشتمال التعلم على النمو أمر يتضح حين تذكر أن الحس والقدرة 
في حل الممشاكل من أصل عملية التعلم على آن النضج نمو يحدث دون استثارة خاصة (كالتدريب والتمرنء 
إن الكثير من الأعمال تظهر في سلوك الأطفال بالترتيب نفسه وف الوقت عينه بالرغم من أن الأطفال قد 
عاشوا في محيطات مختلفة ذلك بأن ظهور هذه التفاعلات متصل وثيق الصلة بنمو العضوية الفسيولوجيةء 
أما التعلم فهو تغير في السلوك متوقف على شروط استثارة خاصة» وهذا هو السبب في أن ما يتعلمه 
الطفل متوقف على طبيعة محيطه ونوع خبراته ولذلك كله كان إصرار طفل ما بعض الممهارات والقدرات 
الخاصة وهنا بالفرص التي هيئت له لكي يتعلم مثل هذه المهارات والقدرات اممعينة كما انه رهن مقدار 
التدرب ونوعه أكثر منه بنمو العضوية. 

والنضج هو مجموعة التغيرات الداخلية التي تحدث ف الجانب العضوي والفسيولوجي للكائن 
الحي خلال مراحل نموه ال مختلفة وفقاً لخصائصه الوراثية ولهذه التغيرات عدة مظاهر مختلفة جسمية 
وفسيولوجية وحسية وحركية وعقلية وجسمية وهي تغيرات أساسية وسابقة لاكتساب أي تعلم أو تدريب 
ويعتمد هذا النضج إلى حد يثير على الجهاز العصبي حيث تتناسب سرعة تعقيد الجهاز العصبي طردياً مع 
امكانة التي يحتلها الكائن في سلسلة الكائنات الحية. 


ويشتمل النضج جانبين أحدهما عضوي والآخر عقلي ويتطلب النضج ف الجانب العضوي 
بلوغ أعضاء الجسم إلى درجة من النمو تسمح للكائن بالقيام بالسيارات المرتبطة بهذه 
الأعضاء» فالوليد لا يستطيع المشي إلا إذا نضج جهازه العظمي للساقين بالقدر الذي تمكنه من 
حمله أولاً لي يستطيع الوقوف أثر محاولة اممشي» وف الجانب العقاي نعني بالنضج أن 
يصل الطفل إلى اممستوى المعرف الذي يؤهله لإدراك العلاقات المختلفة بين عناص الموقف 
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فهو لا يقدر على تعلم عمليات الجمع والطرح قبل أن يصل إلى العمر الزمني الذي يسمح له بذلك» أي 
العمر الذي يكون فيه قد نضج عقلياً بالقدر الذي يصبح فيه مهيئاً لتعلم تلك النوعية من الخبرات 
امعرفية. 

وإذا كانت الوراثة هي العامل الأساسي والجوهري لعملية النضج فإن البيئة أيضاً هي العامل ام محدد 
ممدى ما يمكن أن تصل إليه تلك الخصائص والصفات الوراثية إلى أقصى حد هكن بلوغه من خلال المدرسة 
والتدريب» وهعنى آخر فإن نممو أعضاء الفرد ووصولها إلى درجة النضج والاكتمال من كل النواحي 
الجسمية والعقلية والتفاعلية والاجتماعية وقدرته على الاستيعاب وما لديه من استعداد لإحداث اطمزيد 


من التغير في سلوكه يعتبر كل هذا شرطاً جوهرياً من شروط التعلم الجيد. 
ب- الدافعية 


تمثل الدافعية تلك الطاقة الكامنة لدى الفرد التي تعمل على استثارته لكي يسلك سلوكاً معيناً في 
بيئته الخارجية بهدف إشباع حاجة لديه وقد يكون الدافع أولي (خارجي) مثل الجوع والجنس وقد يكون 
ثانوي (خارجي) مثل الحصول على جائزة أو مكافأة أو تحقيق الهدف. 

وتعزز أهمية الدافعية في عملية التعلم إلى آنها تستثير نشاط الفرد وتولد لديه حالة من التوتر 
يستثير نشاطه ويوجهه إلى إشباع الدافع والذي يحرك الفرد مموقف معين دون غيره وأيضاً يعمل الدافع 
على تعزيز استجابة الفرد ودعمها. 

وبذلك فإن فقدان الدافعية للتعلم تجعل الفرد ميل إلى الكسل والتركن ومن ثم تأي أهمية وجود 
دافعية لحدوث التعلم الجيد والدافعية رغم أهميتها إلا آنها لا تؤدي مفردها إلى تعلم جيد ما م يتوفر 
شرطي النضج واملمارسة. 


والدافع هو حالة فسيولوجية وسيكولوجية داخل الكائن الحي» تجعله ينزع إلى العمل قي 
اتجاه محدد» وتنقسم الدوافع إلى قسمين أولهما الدوافع الأولية وهي تكمن في الطبيعة 
البيولوجية للفردء لذا أطلق عليها البعض الدوافع البيولوجية أو الفطرية» وهي تمارس دون تعلم 
لأن الكائن يولد مزودا بهاء وتشمل دوافع كالجوع والعطش والجنس» أم النوع الآخر فهي 
الدوافع الثانوية والتي تأت من خلال خبرة الفرد مجتمعه سواء على محيط الأسرة أو المدرسة أو 
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الجامعة أو العمل» ومن ثم يطلق البعض عليه الدوافع الاجتماعية أو المتعلمة أو المكتسبة وتشمل دوافع 
کالنجاح والتقدير والإنجاز والشعور بالانتماء وتحقيق الذات. 


هذا ويلعب كل من الثواب والعقاب دوراً هاماً في هذه الدوافع كذلك فإن نقص الحاجة لدى الكائن 
الحي تؤدي به إلى حالة من التوتر تدفعه إلى ال مزيد من النشاط لكي يسلك سلوكاً محدداً نحو بيئته بغية 
إشباع تلك الحاجةء ويظل الكائن الحي في حالة من الحيوية والنشاط والحركة طالما كان لديه مستوى 
الدافعية اللازم لإشباع حاجة لديه أو تحقيق هدف من الأهداف وعلى النقيض من هذا نجد أنه يركن إلى 
الدعة والكسل والخمول عندما يفتر مستوى الدافعية أو يفقده تجاه الثيء العائل للتعلم» ومن ثم نجد 
أن تجارب التعلم التي تجري على الحيوانات لا بد وأن يوضع الحيوان في ال موقف وهو مدفوع بإحدى 
الدوافع الأوليةء حيث كان أغلبها يعتمد على دافع الجوع إذ كان يقدم لحيوان التجربة الطعام المحبب 
لدبه. 


وعزم الإنسان على التعلم والحفظ والتذكر عامل هام من عوامل تعلمه إننا كثراً ما نستطيع تذكر 
أشياء كثيرة كانت على هامش انتباهنا ولكنه صحيح أيضاً أن هذا النوع من التعلم العارض لا يوثق به ولا 
بنتائجه فقد دلت التجارب على عجز الإنسان على تذكر الكثير من تفاصيل أشياء تعامل بها مرات كثيرة أو 
مشاهد رآها باستمرارء وفي هذا دليل على أنه أضمن للحفظ والتذكر أن ننتبه مباشرة ومنذ البداية 


للحقائق الهامة وامبادئ الأماسية والمهارات الضرورية. 


ج“ الممارسة 


تعتبر الممارسة شرطاً هاماً من شروط التعلم» وهي تشمل نشاط الكائن الحي خلال تفاعله ببيئته 
وهي قد تكون على المستوى الحركي كالضرب على الآلة الكاتبة أو على المستوى المعرفي كاكتساب 
المعلومات أو على المستوى الفكري كعمليات التفكيرء هذا وتختلف المممارسة عن التكرارء فالتكرار هو إعادة 
شبه نمطية للموقف دون حدوث أي تغير يذكر في الاستجابات ويرجع هذا إلى عدم تعرف الفرد على نتائج 
آدائه لكي يعدل من استجاباته في ضوئهاء مما يؤدي به تكرار الأخطاء والاستمرار فيها إلى تشيتها بحيث 
تصبح في حکم العادة. 

أما الممارسة فهي تكرار موجة أي تكرار الاستجابات مع التوجيه عن طريق إمداد 


الفرد بالإرشادات اللازمة عن نتائج أدائه واستجاباته الناجحة وغير الناجحة قي الموقف اراد 


0 الخرائط الذهنية ومهارات التعلم 

تعلمه» حيث يؤدي هذا إلى تحسن تدريجي في الأداء وقد يكون هذا التوجيه صادر من داخل الفرد نفسه 
وي هذه الحالة يقوم الفرد بتعديل استجاباته بنفسه دون أي تدخل وهذا إما يطلق عليه بالتغذية ال مرتدة 
وقد يكون من الخارج عن طريق إمداد الفرد باطمعلومات عن نتائج خطوات أدائه أو عن نتائج استجاباته 
سواء عن طريق المدرسة أو أي شخص بديل له إذ يقوم اممتعلم بتعديل استجاباته وفقاً للتوجيهات 
والإرشادات الملقاة عليه وهذا التحسن ف الأداء يتضح في التناقض الزمني المستغرق وقلة عدد الأخطاء أو 
الحركات حتى يثبت الزمن أو تثبت عدد الحركات. 

ويقصد بالممارسة هي النشاط الذي ببديه الكائن الحي أثناء تفاعله مع البيئة وبذلك فقد تكون 
ا ممارسة على المستوى اممعرف كتحصيل المعارف أو على المستوى الفكري كعمليات التفكير الابتكاري أو 
الناقد أو على المستوى الحركي كإجادة السباحة مثلاً. 


وهناك نوعان من الممارسة الفعالة وهما: 
النوع الأول: ا ممارسة القانمة على التوجيه نتيجة التبصر والإرادة الواعية الاستيعاب. 


النوع الثاني: اممارسة التي يتبعها معزز (مكافأة أو جائزة) والتي تثبت السلوك بسبب تحقيقها 
لإشباع معين لدى الكائن الحي. 


وتختلف الممارسة الفعالة عن التكرار الآلي فهو لا يؤدي إلى تغير في سلوك الكائن الحي فالفرد قد 
يكرر أعمالاً مستمرة بصورة يومية كتمشيط الشعر أو تنظيف الأسنان دون أن يحدث تحسن أو تعديل ما 
في السلوك وتظهر أهمية امممارسة الفعالة في التعلم الجيد في بعض الأمثلة كتعلم الحساب وإتقان حل 


المسألة الحسابية وإعراب الكلمات والجمل. 


د- الاستعداد للتعلم: 

استعداد الطفل لتعلم أمر ما مرتبط أوثق الارتباط بنموه الجسدي والعقلي والعاطفي والاجتماعي 
ولذلك كان حد الطفل العقلي ليس العامل الوحيد في تعلمه القراءة مثلاً بل أن نضج أجهزته الجسدية 
واهتمامه بالقراءة وخبرته السابقة وقدرته على الإفادة من الأفكار واستعمالها وقدرته على التفكير ا مجرد البداني 
وحل المشاكل البسيطة وقدرته على تذكر الأفكار وشكل الكلمات وأصواتها وغير ذلك من العوامل ذات 
العلاقة. 
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إن هذه العوامل جميعها هامة في تعلم القراءة ومن الثابت أن التقدم في القراءة يتوقف على الخبرة 
والتدريب السابقين ولذلك كان لابد من تهيئة الطفل للقراءة عن طريق التوجيه والتدريب» وقد دلت 


بعض البحوث على آنه لابد من عمر عقلي قدره ست سنوات ونصف للبداية بالقراءة بداية مناسبة. 


سادساً: ميادين التعلم 
تتمثل ميادين التعلم في امميادين التالية: 

1- التعلم المعرفي: ويقصد به تعلم امعاني والمعلومات كمعرفة الكلمات ومعناها والمبادئ العلمية 
واممفاهيم والقوانين والنظريات العلمية وغيرها. 

2- التعلم الحري: ويتمثل في التعلم المرتبط بامهارات الحركية كالجري والسباحة والكتابة على الآلة 
الكاتبة واستخدام الأجهزة والكمبيوتر وغير ذلك. 

3- التعلم الانفعالي: ويشمل جميع مظاهر العلاقات الإنسانية المبنية على الانفعالات الناشئة عن 


التفاعل بين الأفراد في المجتمع ويؤدي ذلك إلى اكتساب الاتجاهات والقيم والعواطف وغيرها. 


سابعاً: جوانب التعلم 


تتمثل جوانب التعلم في الجوانب التالية: 


1 التعلم كعملية تدريب للعقل 


يرتبط هذا المفهوم بنظرية ما زالت ماثلة حتى اليوم وهي نظرية الفيلسوف الإنجليزي (جون لوك 
ها «طه[) الخاصة بالتدريبات العقلية التي بنيت أساساً على أن العقل يقسم إلى عدد من الملكات مثل 
التفكير- التمثيل- التذكر- التصورء وأن التعلم ينتج من تدريب هذه الملكات العقلية ومثال ذلك أن 
الطالب إذا تدرب على التفكير في امسائل الرياضية فإنه يمكنه أن يستخدم تفكيره في آي ناحية أخرى 
وبذلك تقوى ملكة التفكير عنده وإذا تدرب على تذكر اللغات فإنه يستطيع أن يتذكر أي ناحية أخرى 
وهکذا. 


وبناء على هذه النظرية تعتبر بعض اواد على وجه من الأهمية لأن تعلمها أصبح غاية في 


2 الخرائط الذهنية ومهارات التعلم 


حد ذاته وأصبح الهدف من تكليف التلاميذ بأعمال معينة هو تدريب عقولهم وأصبح لبعض اواد أهمية 

خاصة في نظر المدرس» وعلى التلميذ أن يتقنها وأن يحفظها مهما كانت هذه المواد جافة أو غير محببة 

للتلميذ أو ذات فائدة بالنسبة له وأخذ اممدرس يستخدم العديد من الطرق لتلقين التلميذ هذه اممواد. 
ولتن كانت النظريات التربوية الحديثة قد نقضت هذه النظرية وأثبتت خطأها فإن العديد من 


التربويين ما زال يصر على قيمة بعض الممواد دون الأخرى في تدريب العقل. 


2- التعلم كعملية تذكر 

تركز هذه النظرية على الخبرة والتعلم فهما اللذان يوصلان ال معرفة كاملة إلى العقل وأن العقل هو 
مثابة مخزن للمعلومات المحفوظة التي هكن أن تستدعى وقت الحاجة ومعنى ذلك أن عملية الحفظ تأتي 
بالدرجة الأولى من الأهمية > حيث كان يعتقد أن عملية التعليم تتم بواسطة الحفظ والتعلم وفق هذا 
المنظور مازال يجد اممؤيدين له في العديد من البلاد ومنها بلادناء إذا مازالت عملية الحفظ هي السائدة في 
التعلم وما زالت الاختبارات التقوهية للتعلم تقوم على أساس مدى استطاعة التلميذ استرجاع المادة 
المحفوظة في ذهنه. 

ولقد ترك هذا المفهوم أثار ملموسة في طرق التدريس وتخطيط اممناهج حيث قسمت المعارف إلى 

غير أن الدراسات التربوية الحديثة أفادت أن التلميذ لا يحفظ بعد فترة من حفظه لأية مادة إلا 
بقدر معين من المادة التي حفظها وأن هذا القدر يأخذ بالتضاؤل مع مرور الوقت» كما ركزت الأبحاث 
أيضاً على أهمية فهم اممادة المتعلمة ف عملية التعلم وأكدت أيضاً على ضرورة أن يوضع الفهم موضع 
الاعتبار الأول ثم يليه عملية التذكر وذلك أن المادة يجب أن يفهمها التلميذ أولاً ي يتمكن من استرجاعها 


وتذكرها بسهولة ويسر. 
3 التعلم كتعديل للسلوك 


وهذا هو المفهوم الذي تميل إلى الأخذ به أغلب الاتجاهات الحديثة وهو يعني أن عملية 
التعلم هي عملية تغير وتعديل ف السلوك» عن طريق الخبرة ونشاط اممتعلم فالطفل منذ 
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الولادة يقوم محاولات للتكيف مع البيئة فيحاول أن يعدل من سلوكه لكي يتفق مع المواقف التي يواجهها في 
الحياة وخلال عملية التكيف هذه نجده يكتسب أساليب جديدة للسلوك تتفق مع قدراته وميوله وتؤدي 
إلى تحقيق أهدافه. 

وي إطار هذا اممفهوم أصبح النظر إلى التعلم على اعتبار أنه عملية تتضمن كل أنواع الخبرات 
للحصول على النتائج التعليمية المطلوبة وأن التعلم يحدث عندما يتعرض التلميذ لخبرة كاملة منها العمل 
والنشاط وفيها ا معرفة والتعلم بهذا المعنى يغير نظرته إلى الأشياء ويتعدل سلوكه ويصبح أكبر قدرة على 
معالجة البيئة والحياة. 


4- التعلم كحقيقة ناتجة عن الإدراك الكلي للأشياء 

أصحاب هذه النظرية وهم الجشطالت إذ يجدون أن التعلم يحدث نتيجة الإدراك الكاي للموقف 
وليس نتيجة الإدراك المنفصل للأشياء ذلك أن هذا الموقف الكلي طاطما يفقد العديد من صفاته وخصائصه 
إذا تم تحليله إلى أجزاء والكل لا يعني مجرد إضافة أو جمع الأجزاء بعضها إلى بعض بل يشمل أكثر من ذلك 
فالجملة مثلاً تشتمل على أكثر من الكلمات أو الحروف التي تتركب منها. 

وتتحدد وجهة نظر الجشطالت بأن نبد بالكل ثم بعد ذلك نبحث فق الأجزاء أما إذا كانت الخبرة 
المراد تعلمها معقدة في حالة أخذها ككل فيرى الجشطالت أن هناك طريقتين هكن للمدرس أن يتبعهما: 
٠‏ الطريقة الأولى: العمل على تبسيط هذه الخبرة قدر الإمكان مع عدم إهمال صفاتها وخصائصها. 
٠‏ الطريقة الثانية: أن يؤجل عرض الخبرة حتى يتم التأكد من أن خبرة التعلم ونضجه يسمحان له بإدراكهما 

ککل. 

وق هذا تؤكد النظرية هنا على ضرورة حدوث الاستبصار الذي يتم من خلال نضج التعلم وخبرته 
وتنظيم الموقف الذي يحتوي على المشكلة والاستبصار هنا هو ما يقضي بضرورة إدراك العلاقة بين الهدف 
والوسيلة في عملية التعلم. 

ويجب التنويه هنا إلى أن هناك تباين في وجهات نظر القائلين بتعديل السلوك وهم 
أنصار التعلم (الربطي) وبيم وجهات نظر (الجشطالت) نصيرة التعلم عن طريق الإدراك 
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والاستبصار» وهذا التباين والاختلاف ف وجهات النظر هو محك المشكلات التي یتناولها علم النفس امعاصر. 


ثامناً: نظريات التعلم 
ثمة ثلاث نظريات أساسية تناولت موضوع التعلم أولها نظرية المحاولة والخطأً والتي نادى بها 


ثورنديك. وثانيهما: نظرية الفعال المنعكسة الشرطية التي نادى بها بافلوف وواطسونء وثالثتهما: النظرية 
المجالية ونادى بها أصحاب الجشطالت. 


1 نظرية التعلم بطريقة امحاولة والخطاً 


وتبنى تلك النظرية على ساس أن الحيوان لا يتعلم من التجربة وحدها أو من تكرار التجربة بل 
يتعلم عندما يكتشف بطريقة اممصادفة أن بعض الحركات التي يقوم بها لا تؤدي به لتحقيق الهدف وهثل 
بعضها فقط ضرورة للوصول إلى الغرض. 

وتتلخص التجربة التي قام بها ثورنديك بإجرائها في آنه عد قفصاً له باب يفتح ويغلق بواسطة 
سقاطة (۸١م1)‏ حيث هكن فتح الباب متى احتك به قط حيث وضع بالقفص قطاً جائعاً ووضع خارج 
القفص سمكة» ومتى حرك القط السقاطة بطريقة خاصةء انفتح الباب واستطاع عندها الحصول على 
الغذاء فوجد ثورنديك أن القط يحاول بالعرض تارة وبالرفض تارة أخرى دون جدوى إلى أن مس السقاطة 


على نحو معين فانفتح الباب وخرج وحصل على السمكة. 
وقام ثورنديك بتسجيل الوقت الذي استغرقه القط ف المحاولة الأولى ثم كرر التجربة عدة مرات» 
فوجد أن القط يستغرق وقتاً أقل مع تكرار التجربة في كل مرة وهذا التدرج في تعلم فتح القفص قد 
أوحى لهذا العام بأن القط يتعلم الاستجابات الصحيحة والتخلص من الاستجابات الخاطئة. 
ويستفاد من التجربة السابقة ف أن أساس التعلم هو العمل وانه يتم خلال ثلاث مراحل: 
أ- مرحلة اممحاولة وارتكاب الأخطاءء أي بأعمال عشوائية لا طائل منها بل تعوق نجاح التجربة وتحمل 
الحيوان على بذل جهد لا داعي له. 
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ب- مرحلة المحاولة مع نبذ الأخطاء أي ترك الأعمال العشوائية السابقة بطريقة تدريجية مع استمرار 
الحركات الناجحة التي توصل للغرض وتشعر بالرضا. 
ج- مرحلة التكرار وفيها يتمرن الحيوان على ممارسة الأعمال الناجحة في صورتها الخالية من الأخطاء 
حتی تستقر في ذاته. 
وقد أكد ثورنديك أن التعلم عبارة عن ارتباطات بين ام مثيرات والاستجابات وأن التمرين أو التكرار أساس 
للتعلم» وإن الإثابة تساعد على تقوية الارتباطات وأن العقاب يضعفها قليادً وبالتالي لا تنطبق هذه النظرية 
على تعلم الحيوان فحسب بل إنها تنطبق على تعلم الإنسان أيضاً ذلك آن ممحاولة والخطاً وحذف الأخطاء هي 
الطريقة ا متبعة في اكتساب المهارات العلمية كاللعب بكرة السلة والسباحة وغيرها من المهارات التي يتقنها 
الإنسان بعد تكرار وممارسة طويلة كما تستخدم تلك الطريقة في تعلم مهارات القراءة والكتابة والرسم 
وغير ذلك. 
2- نظرية التعلم بطريقة الأفعال المنعكسة الشرطية 
ترى تلك النظرية أن الحيوان أو الإنسان يتعلم بالتعود على القيام بالعمل الذي يقترن مؤثر سار 
وأن يتجنب العمل الذي يقترن مؤثر غير سار (مؤم). 
وقد قام العاممان بافلوف وواطسون ببعض التجارب لإثبات وجهة نظرهم ومن أهم تلك التجارب 
تجربة الكلب الشهيرة وهكن بتمثيل تلك التجربة كالآتي: 
أ - طعام (مثير طبيعي) - إفراز اللعاب (فعل منعكس طبيعي). 
ب- صوت الجرس (مثبر اصطناعي) + الطعام (مثبر طبيعي) - إفراز اللعاب. 
ج- صوت الجرس (مثير طبيعي) - إفراز اللعاب (فعل منعكس شرطي). 
وبذلك كن توجيه سلوك الفرد إلى السلوك المرغوب فيه عند ربطه مثيرات (منبهات) تبعث على الرضا 
والسرور» فإذا صدر عن الفرد سلوكاً خاطتاً أو غير مرغوب فيه فإن أعماله ترتبط في هذه الحالة بعدم 
التعزيز أو مؤثرات غير سارة مؤممة. 
وتلك التجربة توضح أربعة مبادئ أساسية في جميع نظريات امثير والاستجابة وهي: 
أ- التعزيز: أي أن استجابة إفراز اللعاب لصوت الجرس كمثير قد قويت بسبب تقديم الطعام عدة مرات 


بعد سماع صوت الجرس. 
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ب- الانطفاء: إذا دق الجرس عدة مرات بدون أن يصاحبه أو يتبعه المعزز (الطعام) فسوف تختفي 
الاستجابة (إفراز اللعاب). 
ج- التعميم: مثل ميل الكلب إلى الاستجابة لأي صوت يشبه صوت الجرس. 


د- ال تز لي يتعلم الكلب أن هيز بين صوت الجرس وغیره من الأصوات المشابهة یجب تقدیم المعزز 
الانتقاي» معنى أن يتم تقديم الطعام بعد سماع صوت الجرس فقط وليس بعد سماع صوت مشابه له. 


3- نظرية التعلم بالتبصر أو الاستبصار 
في بداية القرن العشرين وفي نفس الوقت الذي كان فيه ثورنديك يراجع قوانينه ظهرت مجموعة 
بعض الحيوانات الراقية التي تلي الإنسان "الرئيسيات" مثل القرود بهدف إثبات أن الحيوانات الراقية 
تتعلم بالتبصر الذي يعتمد على إدراك العلاقات بين عناصر الموقف وفهم الأسباب واممسببات. 
والتبصر أو الاستبصار لا يتم في البداية بطريقة مباشرة ولكن يتم بعد تكرار التجارب والتي دلت على 
وجود البصر لدى تلك الحيوانات والذي ينشأً بدوره من الذكاء الذي تتمتع به. 
وهمكن تلخيص النتائج التي توصل إليها علماء الجشطالت فيما ياي: 
1- الحيوان لا يستطيع أن يعيش في بيئة إلا عند حدوث توافق بين سلوكه وبين ظروف البيئة المحيطة 
ي 
2- يتم التوافق بسبب تنظيم الحيوان لسلوكه بحيث يكون أكثر قدرة على التقلب على العقبات التي 
توجه بالبيئة. 
3- تنظيم السلوك من جانب الحيوان تكسبه عادات ومهارات وخبرات تساعد الوصول إلى النتائج 
المرغوبة بأقل جهد وأقل وقت. 
4- اكتساب العادات واممهارات والخبرات يتم نتيجة حدوث ما یعرف بالتعلم. 


5- لايتم التعلم هجرد المحاولة والخطاً ثم حذف الخطاً بل يصاحبه شيء من التبصر أو عمق النظر. 


الفصل الحادي عشر: مهارات التعلم 227 


6> إن التبصر بتضمن إدراك العلاقة بين عوامل ثلاثة بينها اتصالات وثيقة وهي الفرد وأهدافه والعقبات 
التي تحول دون الوصول إلى تلك الأهداف. 

7 الحيوان لا يتبصر الموقف في عناصره» بل يدركه في وحدة أو صورة متكاملة وبالتالي لا يكتسب 
الحيوان أو الإنسان العادات والخبرات والممهارات بإتقان كل جزء فيها على حده بل يكتسبها كوحدة 


ويلاحظ من خلال هذا العرض لنظريات التعلم أن نظرية اممحاولة والخطاً تصدق على تعلم 
الحيوانات الأقل ذكاء وتعتمد على المحاولات العملية ف الوصول إلى الهدف النهائي في حين أن نظرية 
الفعل امنعكس الشرطي تؤدي على أن التكرار وال ممارسة تساعدان على التعلم» أما نظرية الاستبصار فتصدق 
على الحيوانات الراقية. والتي تتمتع بذكاء مكنها من الاستبصار با موقف وإدراك العلاقات داخل امموقف. 
تاسعا: الدافعية للتعلم 

تعتبر الدافعية إحدى اممتغيرات الممهمة لنجاح المتعلم وتقدمه إذ كثيراً ما يعبر الطلبة عن حالات 
ضيقهم وتبرمهم من الجلوس في غرفة الصف وانتظار المعلم حتى يدخل وإدامة النظر إلى الساعة حتى 
يخرج المعلم وهكذا في معظم الحصص الصفية. 

فماذا ينتظر هذا الطالب وماذا يحقق من بقائه في الصف وما الحالة النفسية التي تسود مشاعره 
وانفعالاته وماذا يصف نفسه وكيف يقدر ذاته. إن الحالات السابقة هي عينة لبعض اط السلوك 
السائدة لدى الطلبة متدني الدافعية للتعلم كما ويهمكن ذكر بعض الاستجابات التي يصدرها الطلبة ممن 
يعانون من تدني الدافعية للتعلم وهي كالاتي: 
ما أطول الدرس» إن الدرس ممل. 
٠‏ ماذا يفيد تعلمنا عن المغناطيس؟ 
ما أهمية معرفة خط الاستواء؟ 
٠‏ أنا لا أحب قول الشعر ولا أحب الاستماع إليه. 
٠‏ أرجو أن يغيب المعلم هذا اليوم حتى نلعب كرة القدم. 


ه ما الهدف من الامتحانات التى مطروننا إياها مناسبة وبغير مناسبة؟ 
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إلى غير ذلك من الأسئلة التي يتناقلها الطلبةء أو التي يطرحونها على أنفسهم ومن ملاحظة سلوك 
الطالب في الصف الذي يتصف بتدني الدافعية للتعلم يمكن الوصول إلى أكثر من مظهر من المظاهر 
السلوكية للطالب وتكون كالآن: 
٠‏ إدامة التلفت من حوله. 
٠‏ الانشغال بأغراضه على المقعد أو في حقيبته. 
٠‏ سلوك النتش من زميله ورمي أغراضه. 
٠‏ الحركة المتكررة في المقعد والخروج من الصف. 
٠‏ خرق أنظمة وقوانين الصف والنظام. 
٠‏ المشاغبة. 
عدم اممشاركة في التفاعل الصفي. 
٠‏ تدني الحماس لإجراء ما يطلب إليه من عمل صفي. 
تدني الانفعال ما يحرزه من علامات عالية أو متدنية. 
تمزيق الكتب أو الأوراق. 
٠‏ عدم ميله للتحدث أو الاشتراك في الحديث عن المدرسة أو مواقف التعلم مع الآخرين أمام والديه. 
٠‏ ضياع كتبه أو حقيبته وعدم الاهتمام بكل ما يتعلق بالعمل الصفي» مثل دفاتر- أقلام- محايات- 
وغير ذلك من السلوكيات التي لا حصر لها والتي تنبؤ بوضوح تدني الدافعية. 
وتعرف الدافعية عموماً بأنها "حالة داخلية لدى الفرد تستثير سلوكه وتعمل على استمراره وتوجيهه 
نحو تحقیق هدف معین". 
ما الدافعية للتعلم من وجهة نظر سلوكية فتعرف بأنها "الحالة الداخلية أو الخارجية لدى اممتعلم 


التي تحرك سلوكه وأداءاته وتعمل على استمراره وتوجيهه نحو تحقيق هدف أو غاية محددة (معين)." 
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ويلاحظ من تعريف الدافعية للتعلم أنها: 
٠ه‏ حالة داخلية لدى اممتعلم. 
۰ تحرك سلوکه وأداءاته. 
تعمل على استمرار السلوك وصيانته. 
٠‏ توجه السلوك نحو تحقيق هدف محدد يعيه المتعلم. 
أما الدافعية للتعلم من وجهة نظر معرفية فتعرف بأنها "حالة داخلية تحرك أفكار ومعارف اممتعلم 


وبناة المعرفية ووعيه وانتباهه وتلح عليه ممواصلة أو استمرار الأداء للوصول إلى حالة توازن معرفية 


لة". 


يتضمن تحليل تعريف الدافعية من وجهة نظر معرفية ما يلي: 
٠‏ حالة داخلية. 
٠‏ تحرك الحالة الداخلية (من أفكار ومعارف وبنى المتعلم المعرفية ووعيه). 

أما الدافعية للتعلم من وجهة نظر إنسانية فقد أخذت منحى آخرء إذ قامت بالتركيز على مساعدة 
امتعلم على استغلال أقصى إمكاناته لتحقيق التعلم الأمثل ومن ثم إلى إبداع نواتج تساعد اممتعلم على 
تحقيق ذاته وهمكن تحديد الدافعية للتعلم من وجهة نظر إنسانية بأنها حالة استثارة داخلية تحرك 
المتعلم لاستغلال أقصى طاقاته في أي موقف تعليمي يشترك فيه ويهدف إلى إشباع دوافعه للمعرفة 
وصيانة تحقيق الذات. 

وهكن ملاحظة أن تعريف الدافعية للتعلم يتضمن العناص الآتية: 
٠‏ حالة استثارة داخلية تحرك امتعلم. 
۵ استغلال أقصى طاقات اممتعلم. 
٠‏ إشباع دوافع المعرفة وصيانة تحقيق الذات. 

أما الدافعية للتعلم من وجهة النظر التحليلية فنرى أن غاية المتعلم من أي سلوك يجريه هو 


تحقيق السعادة وتجنب الأم ولذلك فإن سلوك الفرد ومن ضمنه تعلمه يسعى نحو تحقيق هذه الغاية. 
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وهمكن تحديد الدافعية للتعلم من وجهة النظر التحليلية بالآي: حالة داخلية تحث المتعلم للسعي 

بأية وسيلة هتلكها من الأدوات وال مواد بغية تحقيق التكيف والسعادة وتجنب الوقوع في الفشل. 
ومن تحليل التعريف هكن ملاحظة ما يلي: 

٠ه‏ حالة داخلية تحث اممتعلم. 

استغلال المواد والأدوات. 

٠‏ تحقيق السعادة والتكيف وتجنب الوقوع في الفشل. 
ومن خلال التحليل المفاهيمي الذي تم استعراضه ملفهوم دافعية التعلم هكن الاستنتاج بأن حالة تدني 

الدافعية هي: الحالة التي تتدنى فيها دوافع التعلم» بحيث يفقد فيها الاستثارة ومواصلة التقدم واندفاعه 

وانتباهه ووعيه وضبطه للخبرة التي يتفاعل معها مما يؤدي إلى الإخفاق في تحقيق هدفه أو بلوغ التكيف 

أو التوازن المعرف أو تحقيق السعادة وتجنب الفشل. 

عاشرآً: أهمية دراسة ظاهرة التعلم 
تتمثل أهمية دراسة ظاهرة التعلم ف الجوانب التالية: 

1- إن دراسة سيكولوجية التعلم تفيد كثيراً امشتغلين بالتربية والتعليم من معلمين وأخصائيين تربوبين 
ونفسيين للتعرف على السلوك الإنساني وكيفية اكتسابه وتعديله. 

2- يستفيد أولياء الأمور من معرفة أو دراسة ظاهرة التعلم» أو الإبمام به على الأقل في تشكيل الشخصية لدى 
أبنائهم من حيث خلق عادات سلوكية جديدة مرغوب فيها اجتماعياً ومن خلال فهم العوامل التي 
تؤدي إلى تعلم جيد ومن ثم العمل على تهيئة جميع الظروف املامة وتجنب أي ظروف أو مناخ 
تربوي ينتج عنه سلوك غير مرغوب فيه من جانب الطفل. 

3- يوفر دراسة التعلم من جانب اممشتغلين بالعملية التعليمية الكثير من الوقت والجهد واممال وذلك 
من خلال معرفتهم بأفضل الطرق وأقلها تكلفة للوصول إلى التعلم لأبناء المجتمع. 
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الحادي عشر: أماط وأنواع التعلم 

يقترح العام جانييه نمانية أماط أو أنواع التعلم يترتب بعضها على بعض أي أن لها تنظيماً هرمياً 
وهي: 
1- التعلم الإشاري: 

وهو من أبسط أنواع التعلم وهو تعلم ناشن عن استخدام امثير الخارجي (إثارة) لحدوث استجابة 
معينةء وهثل ذلك النمط تجارب التعلم الشرطي الإجرائي التي قام بها العام سكتر. 
2- تعلم اممثير- الاستجابة 

كالتعلم باممحاولة والخطأً والتعلم الشرطي الإجرائي ويتطلب التعزيز المباشر للاستجابة المرغوبةء وعدم 
تعزيز ما ليس مرغوب فيه» مثل تعلم النطق السليم لكلمات أجنبية. 
3- تعلم السلسلة 

وبقصد به ما يحدث من ترابط بين امثير والاستجابة في تتابحع سريع وبترتيب سليم فتعزز كل 
استجابة ما قبلها فسائق السيارة عند تعلم القيادة يتعلم كيفية البدء في تشغيل المحرك بأن يتأكد من 
خبرات سابقة (الفتيس في حالة الحياد- اممفتاح في مكانه- الانتظار حتى سماع صوت المحرك- الضغط على 
مضخة البنزين). 
4- الترابط اللغوي (اللفظي) 

فالطفل الذي يتعلم كلمة عود ثقاب لابد أن يكون قد تعلم الحرارة والضوء والاحتكاك فكل تلك 
المفاهيم لها ارتباط مباشر بعمل عود ثقاب. 
5- تعلم التمييز من متعدد 

مع تزايد مخزن الطفل من الاستجابات امتصلة بالارتباطات اللغوية فإنه سيتعلم أن يغاير من 
استجاباته. 
6> تعلم امفاهيم 

حيث يستجيب الطفل للأشياء كمجموعة أو كفئة فعند عرض مجموعة من الكرات على طفل معين 
وطلب منه التعرف على أوساطها حجماً فإنه يشير إليها بغض النظر عن حجمها أو شكلها. 
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7- تعلم القواعد أو الأساسيات 

يتعلم الطفل أن يربط بين سلاسل من اممفاهيم سبق آن اكتسبهاء فالطفل يربط بين مفهوم اممستدير 
والكرة. لأنه تعلم الشيء المستدير يتدحرج على الأرض. 
8- تعلم حل المشكلات 

يتعلم الطفل أن يربط القواعد بعضها ببعض وبالتالي يستطيع تطبيق قاعدة على مواقف جديدة 
ومتنوعة» فالطفل الذي تعلم أن الأشياء المستديرة هكن أن تتدحرج فإنه سوف يضع الكرة في مكان لا 
الثاني عشر: العوامل التي تؤثر في حدوث التعلم 

يتوقف نجاح التعلم على بعض العوامل التي يعود بعضها للفرد المتعلم ذاته ويعود البعض الآخر 
إلى طبيعة اممادة ام متعلمة (طبيعة ا مشكلة) أو الموقف الخارجي. 

ومن أهم هذه العوامل ما يلي: 
1- العوامل الداخلية: 

وتتمثل العوامل الداخلية ف العوامل التالية: 
ذكاء الفرد: يستطيع الإنسان الأكثر ذكاء الاستفادة كثيراً من خبراته أكثر من الشخص الأقل ذكاء بسبب 

قدرة الأول على التحصيل وتطبيق ما تعلمه في مواجهة المواقف الجديدة. 
٠‏ الخبرات السابقة: فمعرفة الفرد للأسلوب العلمي ف التفكير يساعد كثراً في حل المشكلات التي يتعرض 
٠‏ الحالة الجسمانية: يؤثر المرض والإجهاد والجوع على انتباه الفرد وقدراته على التعلم. 
وضوح الهدف من التعلم: تساعد معرفة الطالب للهدف من تعلمه على تحديد الوسائل اممناسبة 

لبلوغ الهدف. 
٠‏ معرفة نتائج التعلم: تسهم معرفة الطفل بنتائج تعلمه على إتقانه لعمله وزيادة دافعيته لتعلم 

جديد كما يساعده ذلك على معرفة ذاته وقدراته بصورة أوضح. 
2- العوامل الخارجية: 


وتتمثل العوامل الخارجية ف العوامل التالية: 
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الإرشاد والتوجيه من ذوي الخبرة: إن التعلم الموجة أفضل من غيره فالتعليمات الواردة من المعلمين 
والنظام الإداري باممدرسة والتنظيم الجيد للموقف التعليمي يساهم كثراً في درجة ومستوى استيعاب 
الطلاب. 

طبيعة اطادة (المشكلة): بعض المواد تحتاج إلى مزيد من الجهد لتعلمها أكثر من غيرها كتعلم 
السباحة مقلا 

البيئة الخارجية: ويقصد بها البيئة الطبيعية كالإضاءة والهدوء ودرجة الحرارة أو البيئة الاجتماعية 
كعلاقة الفرد معلميه أو اممناخ التربوي داخل المؤسسة التعليمية. 


الثالث عشر: مؤشرات حدوث عملية التعلم 


يمكن قياس التعلم الحادث عن طريق قياس سلوك الفرد قبل التعلم وبعده والفرق بين السلوكين 


ناتج عن التعلم بشرط تثبيت جميع المتغيرات الوسيطة التي هكن أن تؤثر في السلوك الناتج. 


وثمة ثلاثة دلائل أو مؤشرات تدل على حدوث التعلم وهي: 
نقص الأخطاء: فكلما قلت الأخطاء التي يقع فيها الفرد عند تعلمه كلما دل ذلك على مضيه في 
عملية التعلم بشكل صحيح حتى تختفي الأخطاء نهائياً وهذا يدل على حدوث التعلم بشكل كامل. 
نقص الزمن: كلما قل الزمن اممستغرق في محاولات التعلم دل ذلك على حدوث التعلم» أي كلما قل 
الوقت اممستغرق بين تقديم اممنبهات (امثيرات) وحدوث الاستجابة. 
زيادة التحصيل: فالتطور الايجابي في تحصيل الفرد يدل حتماً على مقدار تعلمه فاكتساب الفرد 
للمعلومات واممعارف واممهارات وتمتع ذلك بالثبات النسبي يدل على مستوى تعلم الفرد. 


ويتم قياس مقدار التعلم الحاصل عن طريق منحنيات بيانية تسمى منحنيات التعلم» وكل منحنى 


يرتبط مؤشر من مؤشرات قياس التعلم. 


منحنى الأخطاء. 
منحنى الزمن. 


منحنى التحصيل. 
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الرابع عشر: التعلم ذو الاستجابات اممتعددة 
يركز الناظرون إلى التعلم باعتباره ذو استجابات متعددة على كون العادات أو الروابط هي مثابة 
أنواع من العلاقات ما بين مثير واستجابة وفي الوقت ذاته يؤكدون على دور الفهم في ذلك فهم يدركون 
أهمية وجود المعاني في المواد امتعلمة وأيضاً ضرورة وأهمية معرفة النتائج ولكن نجدهم يشددون 
ويؤكدون على أهمية المظاهر الخارجية بشكل واضح أكثر من التركيز على عملية الفهم. 
ومن آبرز أنواع التعلم ما يلي: 


٠‏ الاستظهار: وهو واحد من تصنيفات التعلم اللفظي وامقصود بالاستظهار هو الحفظ الغيبي حفظًا غيباً 

ومن العلماء الذين ركزوا على هذا النوع من التعلم العام الأماني (إبنجهاوس 1935) الذي يجاريه 
حول مقاطع لفظية لا معنى لها مستخدماً هذا النوع من المقاطع لكي يستبعد أثر التعلم السابق الذي قد 
يظهر في الكلمات الممألوفة. 

ويتوقف اختبار المادة اللفظية المستخدمة في التعلم اللفظي على طبيعة مشكلة البحث وعلى 
العمليات التي يرغب الباحث في دراستها وقد درج الباحثون على استخدام مقاطع لفظية عدهة المعنى 
مؤلفة من ثلاثة حروف أو أكثر أو كلمات مؤلفة من مقطع واحد أو أكثر أو جمل نثرية تامة أ غير تامة. 

وتنطوي الإجراءات الكلاسيكية للتعلم اللفظي على تنوع متعدد وكبير من الأساليب والطرق وذلك 
وفقاً للهدف المطلوب إذ قد يطلب من الأفراد تعلم القوائم من الممواد اللفظية المختلفة كالحروف أو 
الكلمات أو الجمل أو اممقاطع عدهة المعنى» وقد تعرض هذه المواد بطريقة سمعية أو بصرية ولتقويم 
العمليات الممتنوعة في التعلم اللفظي يلجأ الباحثون إلى إدخال تنويعات عديدة على المواد اللفظية 
امستخدمة وعلى التعليمات اممعطاة إلى امتعلم كما يلجأ الباحثون إلى دراسة آثر الفروق الفردية في التعلم 
اللفظى. 
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الخامس عشر: التعلم عن طريق الفهم 

إن الفهم مثابة دافع للفرد ذلك أن كل مسعى الباحث وتواصل هذا السعي هو الحصول إلى 
تحديد اممعنى المرادء فا معنى هنا هو هدف يسعى الباحث لتحقيقه من أجل تحقيق المعرفة والفهم. 

ولقد وجدنا أن التعلم الشرطي الكلاسيكي والشرطي الإجرائي والاستجابات المتعددة تركز مجملة على 
تنظيم السلوك الإنساني بالاستناد إلى تحديد أنواع العلاقات بين ما هو مثير وبين الاستجابةء إنهم ينظرون 
إلى تنظيم السلوك على أساس من العادات أو الروابطء ولكن نجد هذه الأنواع من التعلم تدرك إلى حد 
بعيد أهمية دور الفهم في هذا التنظيم السلوكي. 

فأصحاب هذه النظريات التعليمية يدركون أهمية وجود ال معنى في المواد المتعلمة وأهمية الوقوف 
على النتائج ومعرفتها ف الوقت الذي يؤكدون فيه على الدور الكبير الذي تلعبه المظاهر الخارجية أكثر من 
تشددهم على الفهم وعملياته ويصبح التعلم هنا نوع من امحاولة والخطاً إلى أن يتم الوصول إلى 
الأهداف اممنشودة. 
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Retrieved 5/2/2010 From Website:‏ 
http://www.islamway.com/?iw_s=Article&iw_a=view&article_id=269‏ 
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